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ه يعض آراء ا لمفش رن من التتلف الصاح واراء 
الفترين ثي العضر كاضر . 

م عا التف ير بط ية مبسّطة بغيرة عن 
التطو يل ا نمل رالإيجاذاخل . 

ه ينتقي ارجح الآراء بما يوافق روح القآرتف 
2 الك والسْة النبوتة وفقه اللفكة . 

ه يتن التفسبرالي اي لآياتِ القرن الك 
ورظهرا عازه : 

ه عض التض بر اسلوب سه ل وطرتي ر مستى نة 
بعيث يسهلفهمه عل اج ميع . 
یفترامجمَلمنالآیات ماهو مفصّ لف آیاتأخری. 
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ينع الحقوق فة لامُوّلف 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 
إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع الطبعَّه الحادية عشرة 
الول 7 س د (۰۰١‏ 
دار العلم للملايين ا 


لقضيلة قاضي الشّرة الف 
ا و و 
اصن وس فال 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء » وبعد : 

إن من أفضل العبادات الانكباب على كتاب الته ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه - فیستزید المؤمن من تلاوته » ویتدبر ایاته » ویتعمق في معانيه 
وأهدافه » ويتغلغل في مراميه وأبعاده » ولا غرو فالقران هو المعجزة الخالدة التي 
تبقى على الدهر دستور الحياة » ومصدر التشريع »› ومنارة الهداية » وضياء 
الطريق في دنيانا واخرتنا » ودليلنا في الحالكات . ورائدنا في الملمات › منه 
نستمد زادنا للمعاد » وعدتنا ليوم التناد . 

وقد صدق رسول الله محمد َة في وصفه للقران : # فيه نبا ما كان قبلكم » 
وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل لیس بالهزل » من ترکه من جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو 
الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هوالذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس 
به الألسنة » ولا تشبع منه العلماء > ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي 
عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي 
إلى الرشد » من قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا 


اليه هدي ل صراط مستفيم 0 : 


ولقد درجت الناشئة والكبار على حفظ الجزء الأخير من القران الكريم ( جزء 
عم ) ويكاد لا يخلو بيت من البيوت الإسلامية إلا وكان لهذا الجزء نصيب من 
العناية بحفظه وترديده » فهم يرددون سور هذا الجزء واياته الكريمة في 
صلواتهم » وكثير من مناسباتهم » غير أنهم كيرا ما يتلون آياته دون نفوذ إلى 
معانيها » وبلوغ مراميها » والوقوف على فحواها » وأبعاد مداها . 

من هنا إنبرى المؤلف الأستاذ عفيف طبارة يدلي بدلوه مسهلا صعبه » وميسرا 
فهمه جاعلا من هذا الجزء ميداناً لمؤلفه القيم وتفسيره الرائع الجديد . 

والمؤلف الذي عودنا في مؤلفاته السابقة أن يتحف المكتبة الإسلامية 
والعربية ويقدم للقارىء العادي التعاليم الإسلامية بأسلوبه المبسط السهل 
المأخذ » وکان فيها غنياً في عطائه » غزيرا في مادته » موفقا في اختيار 
موضوعاته » حتى استطاعت مؤلفاته برشاقة أسلوبها » وبراعة تبويبها » وسهولة 
مأخذها أن تدخل كل بيت ويحرص على اقتنائها كل مسلم . 

وها هو المؤلف اليوم يتحفنا بهذا الجديد الرائع ( تفسير جزء عم ) ليضيف 
إبداعا إلى إبداع » وجوهرة في قلادة الشريعة لتكون نورا على نور . 

ولكم أمضى المؤلف من جهد» وصرف من عناية » مطوفاً في شتى 
المراجم » باحثاً منقبا > يلملم الخواطر ء يقرب فيما بينها » يغربل منها البعيد ‏ 
ويستبقي المفيد حريصاً على صيد الخواطر التي تتناغم مع روح الآيات › 
مستفيضاً في الموا ضع التي يستدعيها المقام » كل ذلك ليقدم للقارىء منهلا 
ناا یرتشفه دون عناء » تتواری في ظله جهود المؤلف وهي تطالعه هنا 
وهناك . 

وثقتنا الأكيدة بأن هذا المجهود الضخم سوف يلاقي لدى القارىء ما عوده 
عليه المؤلف في ثمراته السابقة من ارتياح وتقدير يكفل له النجاح الذي ينشده » 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل . 
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شرح الففردات 

عم : مركبة من كلمتين هما : عن » وما الاستفهامية والمعنى : عن أي شيء ؟ 
التبا : خبر ذو فائدة عظيمة والمراد به هنا البعث بعد الموت . 

مهاد : المكان الممهّد المسوى للسكن . 

اوتاداً : : جمع وتد وهي القطع الخشبية التي تدق حول الخيمة لتشد إليها . 
أزواجا : ذكوراً وإناثاً . 

نومکم سباتاً : راحة ودعة تهدأون به وتسكنون . 

النهار مَعَاشاً : أي وقتا للسعي إلى العيش وطلب الرزق . 

سَبْعاً شدادا : سبع سماوات قوية الخلق محكمة . 

سرَّاجاً : السراج هو المصباح والمراد هنا الشمس . 

وهاجا : مضيئا وقادا . 

المعصرات : السحب المحملة بالأمطار . 


للطاغين : 


أفواجا : حماعات . 


ر 


وفتحت السماءُ فكانت أبواباً : 


کر 


خا ا ا 


حًا : 
سیر 


الصور : 
ا 


يوم الفصل : 


الحبوب التي یقتات بها 
الو 


مايا : رجا ول 


اه اا ماد س و 
يوم القيامة . 
رمان طواة اة . 


المجاوزين الحد في العصيان والكفر . 
اقا ما یسیل من احساد أهل النار من الصديد والقيح 2 


جهنم كانت مرَصادا : أي أن جهنم تترقب المستحقين للعذاب ليكتووا بنارها . 


ت الجبال فکانت سراباً : قلعت من أماکنها وتناثرت أجزاؤ ها وصارت كالسراب . 


انشقت وتصدعت وصارت شقوقها کالابواب 
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شر الففرّدات 


لا يرجون حسابا : لا يتوقعون محاسبة على أعمالهم . 

وکذبوا بأیاتنا کذّاباً : کذبوا بالقرآن تکذیبا کبیرا . 

أحصيناه كتاباً : جمعناه في كتاب . 

مفازا : فوزا بالنعيم . 

أعنابا : كروم العنب . 

كواعب : جمع كاعب وهي التي برز ثدياها وتمت أنوثتها . 

أترابا : متقاربات في السن . 

دهاقا : ممتلئة » صافية . 

لغوا : اللغو ما لا يعتد به من الكلام ء أو الكلام القبيح . 
ولا کذایاً : أي لا يكذب بعضهم بعضاً . 

عطاءٌ حسابا : عطاء من الله حساباً لما عملوا . 

لا یملکون منه خطاباً : أي لا يملكون مخاطبة الله لتخفيف العذاب أو زيادة الثواب. 
الروح : هو الملك جبريل عليه السلام . 
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اتخذ إلى ربه ماباً : اتخذ إلى ربه مرجعاً بالعمل الصالح . 
ما قدمت يداه : ما صنعت يداه فى الحياة الدنيا . 


ایضاح و دروس 


روي أنه لما بعث النبي ية بالرسالة الإلّهية جعل المشركون يتساءلون 
فيما بينهم فيقولون : ما الذي أتى به؟ ويتجادلون فيما بعث به النبي ي من 
الوحي المشتمل على خبر البعث يوم القيامة الذي يحاسب فيه الإنسان على 
مافعله في الحا ادا قال الله هت البون وافتجها ر : إعم 
يساءلون أي عن أي شيء يتسا ءل هؤلاء المشركون؟ وهم ماكانوا 
يتساءلون عن حقيقة البعث» بل عن وقوعه» وهل سيقع أم لا؟ 

هذا الاستفهام الصادر من الله ليس استفهاماً حقيقياً لأن الاستفهام 
الحقيقي ينبىء عن جهل السائل بالمسؤول عنه وهو محال على اللّه» بل 
المقصود من الاستفهام هنا: التفخيم لأمره» كأن المعنى : ما أعظم هذا 
الشيء الذي يتساءلون عنه» بدليل ما ذكره القرآن بعد ذلك: لعن الا 
العظيم 4 والنباً هو الخبر ذو الفائدة» والنبأً العظيم المراد به هنا هو البعث 
بعد الموت الذي هُمْ فيه مُختَلفون) أي مختلفون في البعث بين مصدق به 
ا 


سوا ۱۱ 
ولا شك أن غايات التدين كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم 
حیث یحاسب فيه کل إنسان بما عمل إن خیرا فجزاؤه خير وإن شرا فجزاؤه 


ھ 


ر 

ثم ينتقل القراں إلى الزجر والوعيد على إنكارهم للبعث: 

كلا سَيْعْلمون . ٹم کلا سيعْلمون4 . 

كلا: كلمة ردع وزجر» أي ليس الأمر كما يزعمون من أنه لا بعث بعد 
الات لمرن بح الخال حن مون الت اف وافا وك ر اة 
ذلك للمبالغة في التهويل والتأكيد على قيام البعث. 

ثم تجول الأيات القرانية بنا جولة في أنفسنا ومعيشتنا وفي الكون الذي 
حولنا لتلفتنا إلى مظاهر قدرة الله العظيمة التي لا تعجز عن إعادة اانا 
يوم البعث: 


ألم نْجْمَل الأرض مهادا4 والمهاد هو الفراش» وقد جعل الله 
الأرض موطئًا للناس والحيوانات يقيمون عليها فهي فراش لهم» والمراد أنها 
ممهدة ومخلوقة لتلائم الحياة عليها. 

ثم يصف الله الجبال بالأوتاد : لإوًالجبالّ أوتاداً4 وهذا تشبيه دقيق أقرَ 
به علم الجيولوجيا وهذا ما سنوضحه في التفسير العلمي . 

ثم يقول سبحانه : إوَخلقناكم أَرْواجأ أي من ذكر وأنشى() كي يتم 


)١(‏ استدل أحد العلماء الكونيين بذلك على وجود الله فقال (كريس موريسون) في 
کتابه : (الإنسان لا يقوم وحده) « إن الحياة ترعم على التناسل لکي یبفی النوع» 
وهودافع بلغ من القوة أن كل مخلوق يبذل أقصى تضحية في سبيل هذا 
الغرض. . . فمن أين تنشأً هذه الدوافع القاهرة؟ ولماذا بعد أن نشأت تستمر 
ملايين السنين؟ إنه قانون الطبيعة الذي يأتى من إرادة الخالق» . 


Ee ۱۲ 

التناسل وبقاء النوع الإنساني» وعمارة الكون» وهذا من الدلائل على وجود 
قدرة إلهية مديرة حكيمة . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : إوَجُعلّنًا نَوْمَكَمْ سباتأ# أي راحة ودعةء 
فالنوم من الآيات الدالة على قدرة الخالق» وسنوضح ذلك في التفسير 
العلمي . 

ويصف الله سبحانه الليل فيقول: وَجَعَلنًا اللَيْلَ لاسا أصل اللباس 
هو الشيء الذي يلبسه الإنسان ويتغخطى به» فلما كان الليل يغشى الناس 
بظلمته فيغطيهم لهذا سمي الليل لباساً على وجه المجاز. وأيضاً فإن اللباس 
يدفم عن الإ تسان آذى الخ ر والبردة ذلك اليل الذي هبه الاس يدن 
عن الإنسان أذى التعب الجسماني بواسطة النوم الذي يريح الإنسان ويعوض 
به فواه . 

ويصف الله النهار بقوله : «إِوَجَعَلْنًا النْهارَ مَعَاشأً4 أي جعل النهار وقتا 
للعيش والسعي في طلب الرزق» فهذا التقلب المستمر في حياة الإنسان من 
ليل يسكن فيه ويرتاح إلى نهار مشحون بالعمل والنشاط والبحث فيه عن 
موارد الرزق هو آية من آيات القدرة الإلهية التي خلقت هذا الكون على هذه 
الستن المنتظمة التى لا يعتريها خلل. 

ثم يقول سبحانه : بويا فُوفَكمْ سَبْعاً شدًاداً أي بنينا فوقكم أيها 
الناس سبع سماوات. وشدادا جمع شديدة يعني قوية محكمة البناء لا يؤثر 
فيها مرور الزمان وحقيقتها في علم الله وحده. 

وبعد ذلك يصف الله سبحانه الشمس بقوله : وجَعَلنًا سراجاً وَهَاجأًي 
الله سبحاة و الشين. بالسراج اراج أى الصاح الضيء الخد 
بلهب وهو الذي يضاء بالزيت أو الكحول أو الكاز. يقال توهجت النار إذا 


ور ۳ 
اتقدت e ENE‏ أن E‏ 
حقيقة قرآنية من حيث أن الشمس مكونة من لهب ا ای یا 
E‏ الله سبحانه السحب 2 رارت , من المعصرات ماءًَ 
والتفريغ الكهربائى ا es‏ 
ثم يبين الله بكلمات قليلة جميع ما تنبته الأرض فيقول: لنخرج به 
خَبَاً وَباتاً أي ليخرج الله بهذا الماء أنواع الحبوب والنبات وجنات 
ألفافا) وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان ملتفة بعضها على بعض 
لتقاربها“. 
زبعكد ا غادالق 0 ى ماه قفر الله ال الى ضور عض 
مظاهر يوم القيامة : إن يوم الفصل كان ميقاتا) فيوم الفصل هو يوم القيامة 
(۱( هذه المظاهر لفتت نظر أحد العلماء الكونيين . فاستدل بها وبغيرها على وجود 
الل يقول الدكتور فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية : 
«أما الشمس المستعرةء والنجوم المتوهجة. والأرض الغنية بأنواع الحياة 
فكلها دليل واضح على أن أصل الكون او اسا ودا م لف م 
فهو إذن حدث من الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
ليس له بداية. ES E‏ قوي لیس لقدرته حدود» ولا بد أن يکون 
هذا الكون من صنع يديه. إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن 
تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية». (عن کتاب الله يتجلى في عصر 


العلم) . 


۱٤‏ سُورَة التبا 
فيثيب الطائعين على أعمالهم الحسنة ويعاقب المسيئين على أعمالهم 
السيئة. 

ويوم القيامة يبتدىء بهذه المظاهر: #يوم نفخ في الصو تاتون 
أفواجاً والصور هوعلى هيئة قرن يُنفخ فيه فيجعل الله ذلك سبباً لعودة 
رواخ الى اجاعا وها ما سي بالخ اللات فان الان جياعات 
جماعات للحساب والجزاء وهناك نفخة أولى تسبقها يموت على إثرها 
الخلائق عامة في السماوات والأرض. وقد أوضح الله ذلك بقوله: 

فح في الصورِفصَيق مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الثم 
نفخ فيه ری فإذا هم يام يْنظرون) (الزمر: 1۸). 

ويتابع القرآن وصف مظاهر القيامة : وفحت السّماء فكائت أبواباً) 
أي تشققت السماء من كل جانب فترى هذه الشقوق كأنها الأبواب في 
الجدرانء ولقد بين القرآن بأن السماء في الآخرة يتغير شكلها المعهود؛ 
لإيوم بل الأرض عير الأض والسموات وبُرزوا لله الواجد 
القهار) (إبراهيم : .)٤۸‏ 

ثم قول سبحانه : [وسَيرّتِ البَالٌ فكائت سَرَاباً4 فالجبال تقتلع 
وت وحار فی لرا ی بل لفاظر آنا کیء رولیت شی ھی 
كالسراب الذي يظن من يراه من بعيد أنه ماء وهو ليس بماء. 

ین اال د اا ی ا ا 

أن جهنم کات مرٴْصادا) فجهنم هي دار العذاب في الآخرة فهي 
طريق وممر للطغاة» يقال فلاناً يرصد فلاناً أي يقعد له في طريقه» ومرصادا 
تأتي بمعنى الترقب والإإعداد فجهنم تترقبهم لدخولها و هي معدة لهم 
إللطاغين ماباً4 للمجرمين والكافرين منزلا ومأوى «لابثِنْ فيها أُخقًابا) 


الا 0 
اا جمع حقب وهي مدة من الزمن يفهم منها الطول أي نهم یمکثون 
في عذاب جهنم إلى ما لا نهاية له إلا يَذُوقّونَ فيها ردا ولا شَرَاباً أي 
لا يذوقون في جهنم ما يترد به ظاهر أجسامهم» ولا شرابا يخفف عطشهم 
فيها إلا حميما وَعَسًاقا) إلا ماءًَ حارا بالغ الغاية في الحرارة» وما يسيل من 
أجساد . ر نل د وق 9 راق هذا“ المقات و 
حساب الله لهم على عل ووگذیرا با باياتنا با e‏ بایات القرآن 
ا مفرطاً وکل شيءِ أخضا کتاباې اى أن کل أعمالهم خض افا الله 
کتارة() ليحازوا عليها. ثم قال لهؤلاء الطغاة وهم EY‏ فی النار ذلا 
وتوبيخاً فَذُوفُوا فَلَنْ نزيدّكم إلا عَذَّاباً أي فذوقوا أيها العصاة عذاب 
ربکم فلن یکون لکم منه إل مزید العذاتب» ومن الزيادة في عذابهم 
أنها كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها. 

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى ذكر مايفوز به المتقون من نعيم في 
الأخرة: 

إن للمتقين مارا . حدَائق وَأعناباً. وكواعب أنرَاباً . وكأساً دهاقاً. 
لا يسْمَعُّون فيها لوا ولا كذابا. جَرَاءً من رَبك عَطاء حسابا. 

فالذين اتقوا ربهم بطاعته واجتناب نواهيه لهم «مفازا أي ظفر وفوز 
بساتين من الشجر المثمر وكروم العنب اإوكواعب أترّابا وفتيات اكتملت 


)١(‏ وهذا ليس بمستبعد على القدرة الإلهية التي خلقت هذا الكون» وليس أسهل من 
الإنسان والتي بواسطتها يسجل الإنسان كلامه وصورته» ولكن شتان ما بين القدرة 
الإلهية الميدعة وقدرة الإإنسان المحدودة. 


۱٦‏ ور ا 
أنوتهن وبرزت أثداؤهن وهن في سن واحدة إوكأسا دِهَاقا)» أي ملأى 
متتابعة صافية لشرابهم إلا يَسمَعُون فيها لوا وَل كذابا» أي لا يسمعون 
القول «جَرَاءَ من رَبك عَطاءُ جسَاباً أي أعطاهم الله ذلك كله ثواباً وتفضلا 
منه جزاءً لما عملوا من أعمال صالحة. 

هذا نعيم حسي يعرضه القرانء أما حقيقة مذاقه والتمتع به فهو فوق 
مدارك أهل الأرض› ونعيم الآخرة يفوق نعيم الدنيا بنوعيته ودوامه إذ نعيم 
الدنيا قليل زائل . يقول النبي يي في وصف نعيم الأخرة في حديث قدسي 
ینقله عن ربه : 

(أعددت لعبادي الصالحين مالاغين رات ولا أذْنْ سمعت » 
ولا حطر على قلب بشر). 

وبعد ذلك٬يبين‏ القرآن جلال الله وعظمته في يوم القيامة حيث الحكم 
الوح ل ا اج 

ے ‏ م و م 2 2 ۱ 0 و 

#رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه 
خطاباً4 . 

فالله هو رب السماوات والأرض وما بينهما من الخلق فهو الرحمن أي 
المنعم بجلائل النعم لا يملك أحد حق مخاطبته لتخفيف العذاب للعصاة 
أو زيادة فى الثواب للأبرار. 


ويتابع القران قوله: 


يوم يوم الروح وَالْمُلائكة صفا لا يتَكَلَمُون إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحمنُ 
وقال صوَابا). 


و الا ۱۷ 

أي يوم يقوم جبريل والملائكة صفوفاً إجلالاً لعظمة الله لا يتكلمون 
إلا هن آذ لد الرب موقل صواباً من الكلام» و 
الشفاعة إل في حق شخص أذن الله ا 
قال صواباً في الدنيا فود الله وقال: لا إِلّه إلا اللّه. 


ثم یبین القران أن البعث حق لا ريب فيه وأن الفرصة سانحة لكل 
إنسان لكي يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح : 

ذلك الْيَوْمْ اَی فَمَنْ شَاءَ اتَخْدٌ إلى رَبه ماب . 

فيوم القيامة هو اليوم الحق لأنه كائن لا شك فيه فمن شاء أن يتخذ 
مرجعا إلى ثواب ربه فليفعل ذلك بالإيمان بالله وطاعته. 

ثم تختتم هذه السورة بالإنذار للمنكرين للبعث المنغمسين في الآثام : 
إن أنذرناكم عَدَاباً فريباً يوم ينْظْرٌ لمر ما قَدَمَتْ يَدَاه وَيقَولُ الكافرُ 


۳ 


فاللّه يحذّر الناس من عذاب قد دنا منهم وقرب. . یوم یری کل إنسان 
ما قدم من خير أو شر مثبتأ في صحيفته التي سجلت فبها الملائكة أعماله 
وقول الكافر يا ينبي كنت تراباً) أي يا ليتني كنت ترابا في الدنيا فلم 
أخلق ولم أكلف ولم أحاسب آویا لیتنی كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث 
خا للخیتات. 


Es ۱۸‏ 
التفسيرٌ العلمى 

بشه ازل الجال بالأوتاد فيقول سبحانه : #والجبال أوتادا4 وهذه 
إحدى معجزات القران الكريم كشف عنها علم الجيولوجيا وإليك البيان: 

قشرة الأرض مكونة من مادتين: )١(‏ (السيال) (5141) وهي عبارة عن 
مادة غرانيتية تتكون منها كتل القارات وأغلب مركباتها: (السيليكا) 
و (الألومنيوم) وا لقلة كثافة هذه المادة فهي تطفو فوق مادة أخرى أكثر منها 
كثافة هي : (السيما) . 

(۲) المادة الثانية التي تتكون منها قشرة الأرض هي : (السيما) 
(51”3) وهي مادة بازلتية يتكون منها قاع المحيطات وترتكز عليها كتل 
القارات» وهذه المادة أكثر كثافة من الأولى وتتألف من عناصر تغلب عليها 
(السيليكا) و (المغنسيوم). 

ولاحظ الجيولوجيون أن (السيال) تضغط دائما على (السيما) التي 
باتت بذلك لزجة إلى حدما . 

والقارات وما عليها من الجبال المكونة من مادة (السيال) تطفو على 
سطح مادة (السيما) كما تطفو السفن فوق سطح الماء. 

ومن الملاحظ أن الجبال المرتفعة فوق سطح القارات تتجمع تجتها 
كتل (السيال) فيغطس ويغور جزء كبير من الجبال بين صخور (السيما) إلى 
أعماق تفوق كثيرا ارتفاععات هذه الجبال فوق الأرض وتلك هي الجذور 
)۸00٤5(‏ ویتناسب غور هذه الجذور تحت سطح الأرض اسنا طردیا مع 


)١(‏ الأبحاث الحديثة تدل على أن الصخر الصلب ذا تعرض لضغط شديد فإنه 
یکتسب صفات الأجسام المرنة. 


سورَةَ الا ۱۹ 
ارتفاع الجبال فوقها. فكلما استطال الجبل ارتفاعاً في الهواء» غاص جذره 
في باطن الأرض . ولقد تبين أن طول الجذر يفوق ارتفاع الجبال أربع مرات 
ونصف مرة. وعلى ذلك فإن الجبال بارتفاعها الشاهق وبجذورها العميقة 
تشبه الأوتاد التي يكون جزؤها الغائب في باطن الأرض أكبر من جزئها 
الظاهر . ۰ ۰ 


النوم راحة للأبدان: 

يمتن الله على عباده بأنه جعل النوم راحة وسكوناً لالإنسان فقال 
سبحانه : «وَجَعَلنا نومكم سبًاتاً فالنوم آية من آيات القدرة الإلّهيةء جعله 
سبحانه سببا لتجديد النشاط وبدونه لا يعيش كائن حي . فعند النوم يتوقف 
نشاط الجزء المدرك الواعي من المخ أويهبط ذلك النشاط هبوطا كبيرا 
متفاوت الدرجات في نشاط كافة أعضاء الجسم وأنسجته مما يترتب على 
ذلك انخفاض في توليد طاقة الجسم وحرارته» ثم يأخذ الجسم أثناء النوم 
حا ن ادوا احا مده ا ات الا را 
أو كليهما» وتهبط وتبطىء جميع وظائف الجسم الحيوية» فالتنفس مثلا يبطؤ 
ويصير أكثر عمقا» وسرعة النبض تخف. وتوتر العضلات يضعف. وكل هذا 
يسبب الراحة للإنسان أثناء النوم ما عدا عمليات الهضم وإفراز البول 
والكليتين والعرق من الجلد فإن في وقفها عن العمل ضرراً على حياة 
الإنسان. 

والنقص في النوم لأي سبب من الأسباب يحدث اضطراباً نفسيًا» وكل 
الاضطرابات التي تلاحظ على الأشخاص الذين يعملون بالليل ترجع بالتأكيد 
إلى نقص في النوم » وثبت أن نوم الليل أكثر فائدة من نوم النهار لأن نوم الليل 
أعمق» وقلة الضوضاء تتيح الراحة التامة للأعصاب . 


سور التاات 


ر وآیاتهاست وأربعون 


والسرع u‏ © وال i.‏ و 


ك 


اتسا ن از ریا © راہ 
لیما لرا دة €2 لور l0 ES‏ اضرا ا0 
اونا دودو ااذ ¢ دااع 

شس الفحدات 


والتازعات عُرْقاً : أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة عند الموت . 
والناشطات نَشطاً : وأقسم الله بالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين برفق وسهولة . 
والسّابحات سبحا : وأقسم الله بالملائكة التى تنزل من السماء مسرعة لأمر الله فجعل 
نزولهم من السماء كالسىاحة 1 
فالسًابقات سَبْقَاً : وأقسم الله بالملائكة الذين يسبقون بني آدم بالإيمان والطاعة . 
يوم ترجف الراجفة : يعني النفخة الأولى في الصور حيث يتزلزل ويضطرب كل شيء 
ویموت الخلائق 1 
تتبَعها الرادفة : وهي النفخة الثانية في الصور حيث يقوم الناس أحياء . 

واحفة : خائفة . 

أبصارها خاشعة : أبصارها ذليلة منكسرة . 

لمردودون في الحافرة : لراجعون أحياء كما كنا قبل مماتنا . 
عظاما نخرة : عظاما بالية . 


سورَة النازعات ۲١‏ 
اۋ 0 ىت وة © دام 
الاه ا ِد و وبادا ا 
0 ا وین وزرا 
ماخرلل نی ھ ر 0 ا 
وی ن ادرو کک © فاا ارم 
الا داید رکال اک ولاو 0 غدل 
ایر تن © اا شتات واا © ر 2 


شح الفمردات 

کر خاسرة : رجعة خائبة غير رابحة . 

رَجْرّة واحدة : صيحة واحدة يجمعون بها جميعاً . 

الساهرة : وجه الأرض 

طوّى : اسم للوادي المقدس عند جبل الطور . 

طغى : تجاوز الحد في الكفر والعصيان . 

کی : ( تتزكى ) تتطهر من الذنوب وتنمي نفسك بالخيرات . 

وأهديك : أرشدك إلى الطريق المستقيم . 

الآية الكبرى : المعجزة الكبرى وهي تحويل العصا إلى حية تسعى . 

أدبر : أعرض عن الإيمان . 

يسعى : يعمل الفساد في الأرض . 

فحشر : جمع فومه وجنوده . 

فأخذه الله : فعاقبه الله . 

كال الآخرة والاولى : عقوبة الآخرة بالنار وعقوبة الدنيا بالإغراق في البحر . 
رفو سا اليك هو لار آي جيل مقدان ارفاغعا عن الارض ميا : 


۲۲ النازعات 
دوس o4‏ ولچ ضا © و وا 
ادها © لبي E‏ © وبال 
ر( ا 2 a A‏ 7 
انا e‏ 0 ااا 
و ك ص 
وم نڌ ڪرا لاسما ماس NEE‏ 
اا می © وا 8 لا 0 نایاو 
2 ایکا ریوک یزاوی © e‏ 
اوی © لونک عر اکا ااا اتان o‏ نارن 
0 ار © اک @ 
SIE‏ اا سے عة اوا 
شح الففردات 
فسواشًا : أتقن صنعها وأحكمه . 


أخرَجَ ضحَاهًا : أظهر نورها . 

والجبَال أُرَْساها : ثبتها في الأرض . 

ر ر 9 

متاعا لکم ولانعامكم : منفعة لكم ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم . 
الطامة الكبرى : القيامة . 

مَقَامٌ ربه : جلاله وعظمته › أو القيام بين يديه . 

ايان مرساها : متى وفت مجيئها واستقرارها . 

إلى رَبك منتهاهًا : إلى ربك منتهى علمها . 

عَشبة أو ا العشية اخر النهار والضحیى أوله 1 


۲۳ 
سورة التازعات 
ایضاح و دروس 

هذه السورة تعالح قضية البعث بعد الموت وما يعقب ذلك من ثواب 
وعقاب» وتبين مصير الطغاة فى الدنيا والآخحرة متمثلة بما جرى لفرعون 
وقومه . 

يستهل الله هذه السورة بالقسم'› على مجی ء البعث بالأمور الاتية : 

إوالنازعات عرق . والناشطات شط . وَالسابخات سَبْحاً . فُالسّابقات 

إوالنازعاتِ عقأ الواو: واو القسمء والنزع : جذب الشيء بشدةء 
والإغراق فى الشىء مجاوزة الحدفيهء قيل: المراد بذلك ملائكة الموت 
يحضره الموت إلا وتعرض عليه جهنم فيراها قبل أن تخرج روحه» فعند ذلك 
تغرق روحه في جسده فيقبضها ملك الموت بعنف وشدة. 

لإوالناشطاتِ نشطاً# يقال نشط في عمله حف وأسرع فيه. قيل: 
هم ملائكة الموت تنزع أرواح المؤمنين برفق وسهولة لكون أرواحهم راغبة 
في الطيران إلى عالم القدس» وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا 
وسجنه فيخرج ملك الموت روحه برفق لقلة تعلقها بالبدن . 

إوالسًابحاتِ سبحا قيل هم الملائكة الذين ينزلون من السماء بأمره 


)١(‏ استعمل القران القسم في كثير من المواضع فما هي غاية القران من القسم هذا 
ما سنعالجه في اخر هذه السورة. 


۲٤‏ ا النازعات 
تعالى فجعل نزولهم من السماء كالسباحة(›. 
لإفالسًابقات سَبْقأ قيل هم الملائكة الذين يسبقون ابن آدم بالخير 


والعمل الصالح . 
«فالْمدَبرات أَمُرأً قيل هم الملائكة الذين يدبرون أمر الله تعالى في 
أهل الأرض . 


وجواب القسم مضصمر تقمديره : لتبعثن ولتحاسبن › والدليل على ذلك 
ما ذكره القران عقب ذلك من صفات يوم القيامة : 

يوم رجف الراجفة . تتبَعُها الرادفة . قَلوبٌ يومَبْذِ واجفة . أبَْصَارُهَا 

والراجفة هى الصيحة الأولى التى تضطرب لها الأرض وتميت الأحياء 
ويعبر عنها بالنفخة الأولى فى الصورء والرادفة: هى النفخة الثانية في 
ذلك في القران: ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السمواتِ ومَنْ في 
که س ا م aay‏ 
الارض إلا من شاءَ الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
(الزمر: 1۸( . 

وهذا المشهد العظيم يجعل النفوس في وجوم وذهول يۆقلوبُ يومد 
)١(‏ يرى بعض المفسرين أن الأمور السابقة المقسم بها يراد بها الكواكب أو الخيل 

أو غير ذلك ويرى الطبري أن المراد بالقسم التعميم فيقول: أقسم الله بالنازعات 


غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة فكل نازعة غرقا داخحلة في قسمه ملكأ کان 
أو موتا أو نجماً أو قوساً. وأقسم سبحانه بالناشطات نشطاً ولم يخصص الله بذلك 
شيا دون شيء بل عم القسم بجميع الناشطات» فالملائكة تنشط من موضع إلى 
موصح وكذلك الموت وكذلك a‏ سبحانه بالسابحات سبحا من خلقه 
ولم يخصص فيشمل ذلك كل سابح إلخ . ! 


وره :الازعات ۲٥‏ 
وَاجفة) أي قلوب خائفة من هول ذلك اليوم وهي قلوب الكفار «[أبصارها 
خاشعة عيونها ذليلة منكسرة. 

ثم يحكي القران ماجرى على لسان الكافرين من إنكار للبعث 
واستهزاء به : 

لإيقولون: أإنا لَمْرْدُودون في الحَافرة. أإذّا كنا عظاماً نَخرَة. قَالوا 
لك إذا كر خاسرة4. 

فهم كانوا يقولون استهزاء : أإنا لَمرْدُودونً في الخافرة“ أي أنرجع 
إلى الحياة بعد الموت إا كنا عظاماً نخْرَة بعد أن صرنا عظاماً بالية 
فانية؟ «إقالوا: ِلك إذا كرة خاسِرَة أي هذا الرجوع إلى الحياة الآخرة إن 
صح فنحن إذن خاسرون لتكذيبنا به» وهذا القول استهزاء منهم . 

ثم يرد القرآن على إنكارهم واستهزائهم : «نَإنما هى رَجْرَةَ واجدَة) 
القول هنا متعلق بمحذوف» أي لا تستصعبوها فما هي Sg DN‏ 
والمراد بها النفخة الثانية في الصور «إفإذا هم بالساهرًة "4 فإذا هم أحياء 
على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتاً في بطنها. 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن قصة موسى مع فرعون متوخياً العظة 
والعبرة. وقصة موسى هي أكثر القصص القرآنية وروداً في القرآن لأن موسى 
كان نبي اليهود. وكان اليهود مجاورين للعرب في جزيرتهم يقصون عليهم 
أخبار الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام كما هي في التوراة التي بين أيديهم . 


)١(‏ الحافرة: يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرهاء أي أثر 
فیها بمشیه فيها . 

(۲) الساهرة: الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يظهر فيها أو لأن 
من عليها في سهر مستمر لا يذوقون النوم من الهول الذي هم فيه. 


۲٦‏ سُورَة النازعات 

فمن أهداف القران في القصة أنه يتوخى التأثير على العرب باعتماد 
عناصر مستقاة من بيئتهم وعقليتهم هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليصحح 
المفهوم الخاطىء الذي وقع فيه اليهود أنفسهم حول ديانتهم وليدعوهم إلى 
الإسلام بما أظهر من حقائق ضلوا عنها وأنباء غيبية تشهد أن القران وحى 
اهي . 

ولقد وردت قصة موسى في كثير من السّوّر القرآنية في أساليب شتى 
مجملة ومفصلة» وهنا ترد قصة موسى مع فرعون مختصرة موجزة سريعة في 
إعطاء العبرة وهي : «هلاك فرعون بسبب طغيانه»» وفي ذلك تشبيت لقلب 
النبي َة ووعده بالنصر على الكافرين الذين طغوا واضطهدوا المؤمنين كما 
نصر الله موسى من قبل على فرعون. يقول تعالى : 

لهل اتاك حَدِیث مُوسَّی . إِدْ اداه ربهُ بالود الْمُمَدّس طوّى. إِذْهَّبْ 
إلى فرْعَون إِنه عى . 

أي هل جاءك يا محمد خبر موسى حين ناجاه ربه بالوادي المطهر 
المبارك المسمى : طوى» وهو الذي يقع في أسفل جبل طور سيناء إذ قال له 
رنه إِذمت ا فرعَون إنه طغی 4 أي تجاوز الحد في العصيان والكفر. 
فالطغیان یکرهه الله لأنه مخالف لسنته في الحياة الدنياء ولأنه يفسد الأرض› 
وما يطغى الإنسان إلا حين ينسى ربه أو ينكره ويضل عن هداه. 


ویأمر الله نبیه موس بأن يعظ فرعون: فق : هَل لَك إلى أن ترّكى) 
دنس الكفر وادعائك الألوهيةء ومن طغيانك› ومن تعذيسك س إسرائيل 
طوأهُدِيّك إلى رَبك فتخشى) وهل لك إلى أن أرشدك إلى مايرضي ربك 
عنك فتخشى عقابه بأداء ما ألزمك من فرائضهء واجتناب ما نهاك عنه من 


سورَة النازعات ۲۷ 
معاصيه . 

فالخشية من الله لا تأتي إلا بعد الهدايةء لأنه إذا هداه إلى ربه علم 
عظمته» والإنسان لا يخشى الله إلا إذا علم عظمته. 

ثم يذكر القرآن ما كان بين موسى وفرعون: فَأَرَاهٌ الآيّة الكَبْرّى. 
ا 2 و ا ی E‏ 4م 
فكذب وعصی . ثم ادير يُسعَی . فحشر فنادی . فقال : انا ربكم اللأاعلى4 . 

لقد بین موسی لفرعون دعوته وارات المعجزة الدالة على صدقه وهي 
تحوّل العصا إلى ثعبان وهي التي وُصِمَّت ب الآية الكبرى) تعظيماً وتقريرا 
لقوة دلالتها وبلوغها في تأييد رسالة موسى أقصى درجة» ولكن فرعون كذب 
موسى وعصى أمر الله» ثم أعرض عن موسى ساعيا إلى مواجهة الذي 
یتهدده » والحيلولة دون تصدیقی الناس برسالة موسی فجمع السحرة وقام فيهم 

ور مء چ 

يقول: #أنا ربكم الاعلى# فغرور فرعون» دعاه إلى ادعاء الألوهية وهو يعلم 
فى قرارة نفسه كذْبَ هذا الادعاء. 

لکن هة الله ي عا اعا ان ن الال يدون أن ال 

0K e E‏ ت د ا 
انتقام الله الشديد: بإفأخذه الله نكال الأخرة والاولى . إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى4 أي فعاقبه الله عقوبة الآخرة بالنار» وعقوبة الدنيا بالإغراق في 
التحر. إن ف ذلك لعظة لمن ياف الله وى عقابة. 

ثم ينتقل القرآن إلى مخاطبة منكري البعث الذين أنكروه استبعادا 
لإإمكان عودة الإنسان إلى الحياة بعد أن يموت وتبلى عظامه : 


ي ق 
بإأأنتم أشد خلقا أم السَمَاءُ بناها) . 


من بنى السماء هين عليه خلقكم وخلق أمثالكم وإحيازكم بعد مماتكم 


۲۸ سورة التازعات 
وليس خلقكم بعد مماتكم بأشد على الله من خلق السماء. 

وهذا المعنى ردده القرآن أيضا بقوله تعالى : لَحْلقٌ السموات 
والارض أَكبرُ من حل الاس وَلَكنٌ اتر الناس لا يَعْلَمُون» (غافر: 0۷). 

ولقد وصف الله خلقه للسماء بالبناء «إأم السّماءُ اها والبناء ضم 
الأجزاء المتفرقة بعضها ea a E‏ 
واحدة» وهكذا صنع الله بالنجوم وکوک وضع کلا منها على مدار معین 

من الآخر لا يتخطاه مع ما يمسك كلا في مداره برباط الجاذبية حتى كان منها 

عالم واحد في النظر سمي باسم السماء التي تعلونا وتحيط بنا. 

كما وصف الله السماء التي خلقها: رفع سَمُكَها فَسَوَاهَا) أي جعل 
مقدار ارتفاعها عن الأرضن مديدا رفيعا وجغلها متشابهة الأجزاء والشكل 
لا تفاوت فيها ولا خحلل . ووصف الله بعض مظاهر السماء: لوأغطش للها 
وأخرَّحَ ضحَاهَا أي أظلم ليلها وأخرج النور من أجرامها. 

ووصف الله الأرض : إوالارّض بعد ذلك دَحَاها أي بعد خلق 
السماء بسط الأرض ومهدها لسكنى أهلها [أخرَجَ مِنْها مَاءَهّا وَمَرْعَاهًَا) 
بهذه الكلمات القليلة يصف القران كافة مظاهر الحياة على وجه الأرض 
وهو الماء والنبات» وليس هناك تعبير موجز يفوق النص القراني بلاغة ودقة 
في الوصف. 

ووصف الله الجبال : والْجبَالَ أُرْساها) وإرساء الجبال هو تثبيتها 
وترسيخها في الأرض وهي من مظاهر قدرة الله . فبسط الأرض وإخراج مائها 
ومرعاهاء وإرساء الجبال» هذه المظاهر إلى جانب كونها من آيات قدرة 
الله فهي في الوقت نفسه منفعة لالإنسان والحيوان لم اعا لَك 
ولانعَامكمْي. 


سور الاعات ۲۹ 
ثم ينتقل القران إلى الحديث عن يوم القيامة ومصير الناس انذاك: 
قإذّا جَاءَتٍ الطامَة الكبْرّى. يوم ينَذَكرٌ الإنسَان مَا سَعَى. وَبُررَتٍِ 
والطامة الكبرى هي القيامة» تفيضص على کل شي ء بهولهاء 

إل الجر اندم و ا أي اورت جهنم جهنم للناظرين فرآها 
آنا اعات الات فا الل ك 
فما مَنْ طَْى وَآثرَ الْحَياةَ ادنيا إن الججيم هي المأوى. 
والطغيان وصف لکل من يجاوز اللحد ويغلو في الكفر والعصيان» 

ولا یوصف بالطغيان إل من اثر الحياة الدنيا وعمل لھا وحدها ولم یحسب 

للآخرة حساباء هؤلاء منزلهم ومأواهم في الآخرة جهنم ليعذبوا بنارها. 
وبالمقابل فإن أسباب النعيم في الآخرة هي : 


إوأمًا مَنْ خاق مَقَام ربه وى النفس عن الْهُوّى. فإن الْجنة هي 
ع 
الماوى4 . 
أي من خاف القيام بين يدي الله يوم القيامة» وخاف حكم الله فيه 


فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهیه إرنھی النفس عَن الْهُوى4 آي نھی نفسه 
عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه منهاء فزجرها عن ذلك وخالف 
هواهاء فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة . 


فالذى يخشى جلال الله وعظمته يكف نفسه عن أهوائها. والهوى 


۳۰ سُورَةَ النازعات 
هو ميل الطبع إلى مايلائمهء والانجذاب إلى شيء مرغوب شرا كان 
اور :مود ار غ میرد علی ان آفر اتحال العرن فما کی 
بمحمود شرعاًء ومطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ویحث على نيل الشهوات الضارة التي تسبب الألم والأذى . 

اما العاف فاه هى سه عن لذة تعقتب ألماء .وشهرة تورك نها 
والنفس مجبولة على حب الهوى فافتقرت لذلك إلى المجاهدة والمخالفة لما 
تطلبه أهواؤهاء وما لم يزجر الإنسان نفسه عن الهوى فإن الفكر يساعد الهوى 
في طلب ما شعْفًت به النفس» فتستأنس بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذبةء 
والأماني العجيبة» ومن هنا كان الهوى سبباً في كل شر وبلاء. 


ونهي النفس عنه أساس الفوز والنجاح» ولا يلجم الهوى ويكبحه إلا 
خحوف الله الذي ينتج عنه حرمان النفس من مشتهياتها الضارة» وشهواتها 
المهلكة()ء وهذا الحرمان يعرْضه الله في الآخرة بنعيم الجنة. 

ورا بب اران على ابع الاين ادن إا سرا وف 
أهوال يوم القيامة سألوا النبي بي : متى قيامها وظهورها : 

إيسألونك عن السَاعَة أَيَانَ مُرْسَاهًَا والساعة هنا المراد بها القيامةء 
أما لفظ «ساعة» في اللغة العربية فيعني الجزء من الوقت وأضيف إليه حدیٹا 
استعماله في جزء محدد منه بستين دقيقة ثم غلب اسم (الساعة) على الألة 
الاه و لقان اياله الخاض لاغ فر ل لا 
نة إلا وكان المراة ذلك برهة من الرقت فة دون تخديد ا بالدقان 
ولوا كايا قو ا ل ار ا 
ولا يَستَقَدِمُون (النحل: .)١١‏ أما حين يستعمل القرآن لفظ (الساعة) 


(۱) عن کتاب(ذم الهوی) بتصرف للامام َ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 


سور الازعات ۳١‏ 
معرفة فتلك هي ساعة الآخرة وهي القيامة التي تنفرد دون ساعات الزمان كله 
بأنها الحاسمة الفاصلة التي يتغير فيها نظام الكون لما يحدث فيها من حدث 
هائل خطیر. 

لقد سأل الكفار عن الزمن الذي تقوم فيه القيامة فكان الجواب : فيم 
نت مِنْ ذكرَاهَا» أي ليس لك يا محمد من العلم بها شيء حتى تذكر وقتها 
إلى رَبك منتهاهًا) إلى ربك يرجع منتهى علمها وتفاصيل أمرها لا يعلم 
وقت قيامها غيره «[إِنْمًا أت منْذِرُ مَنْ يُخشاهًا) فمهمتك يا محمد أن تنذر بها 
و جوا انات العا ا 
ثم يصور القران هولها: إکانھم يوم يرونا لم يبوا إلا عَشِيّة أو 
ضخاها) فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة 
الدنيا وأحداثهاء وكأن أيام العمر المديد بما اشتملت عليه من ملذات 
وشهوات» كل تلك الحياة الطويلة تتراءى لهم کأنها ساعات من ليل أو نهار 
عند مرأى القيامة والحياة الآخرة. 

أمن أجل هذه الحياة الدنيا الفانية ومتاعها القليل يضحي الإنسان 
بالآخرة الباقية الدائمة؟ ما أجهل الإنسان وأتعسه حينما يضل عن حقيقة 
وجوده على هذه الأرض وماله بعد الممات. 


معنى القسم في القران : 

يستعمل المتكلم القسم لدفع الشك عن المستمع» لأن الأساس في 
القسم أن الإنسان إذا أقسم فإنه يحلف بشيء عظيم في نفسه ونفس السامع» 
ويكون القسم عندئلٍ لتثبيت ما يذهب إليه المقسم في ذهن المخاطب بغية 
تصديقه فيما يقول» وذلك لاعتقاد السامع أن القسم الكاذب ينتهي إلى هلاك 
صاحبه» وهذا ناشىء في البدء من ارتباط القسم بفكرة القداسة الدينية» 


۳۲ شو الاعات 
في الجاهلية فقد كانوا يقسمون بأكثر شىء قداسة عندهم فحلفوا باللّه» جاء 
في القرآن: إوأفسموا باللّه جَهُد أيمانهم) الأنعام: ٠٠۹‏ وأقسموا 
بأصنامهم وغير ذلك . 

فعرب الجاهلية عرفوا القسم واستخدموه في كلامهم حتى عه الشاعر 
الجاهلى زهير إحدى وسائل ثلاث لإحقاق الحق فقال: 


ولقد نزل القران بلغة العرب وعلى ما ألفوه من أساليبهم ليكون مفهوما 
لديهم وذا وقع في نفوسهم فاستعمل القران القسم في مواضع كثيرة 
وخصوصا في أوائل ما لمن الور ال ن بط ا کو 
رسالة محمد مَيةٍّ والبعث والحساب . 


وقد جاء القسم في القران فاتحة لبعض السور كما جاء في سورة 
النازعات التي سبق شرحها وسور أخرى في هذا الجزء من التفسير» ووقوع 
القسم في ابتداء السورة له أثره النفسي فإن البدء به مدعاة لجذب انتباه 
السامع لما يحدثه القسم في نفسه من الرهبةء فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ 
نفسي لتلقي ما يقال» خصوصاً أن ما يقال مبني على قسم وفي هذه الحال 
يكون الإنسان أشد تأثرا بما يسمع مما لو فاتحته بما تريد من طريق الجدال 
والنقاش» ذلك أن الإقناع العقلي فيه انتصار حاد لعقل على اخر» ومن 
الصعب على النفوس الجامحة العنيدة كنفوس العرب في جاهليتهم أن تقر 
لأحد المتجادلين بالغلبة أو تسلم له بالانتصار عن طريق الإفحام» بل كثيرا 
ما يكون السامع غير عارف بأصول الإقناع العقلي فلا فائدة إذن من فتح هذا 
الباب أمامه والدخول عليه من هذا الطريق الذي يجهله. 


وره الاز عات ۳۳ 

وإذا رجعنا إلى ما أقسم الله به في القرآن وجدنا أنه أقسم سبحانه بذاته 
فقال: فلا اقيم برب المشارق والمغصارب4 المعارج: .٤١‏ وقال 
سبحانه : قل بلى وربي لتبعثنً 4 التغابن : ۷. 

وقد يقسم الله بشيء أنكره بعض الناس» أوذهلوا عن موضع العبرة 
فيه» أو غفلوا عن حكمة الله في خلقه» أو انعكس عليهم الرأي في أمره 
فاعتقدوا فيه غير الحق فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره 
أو لتعظيم شأنه في نفس من يحقره أو لتصحيح فهم خاطىء في هذا 
المجال. 

ف اف الاه 5 سا ي القيامة لا أقْسم بيّوم القَيامَة. 

ومما أقسم الله به: حياة النبي ل لْعَمْر إنهم لهي سَكَرَتِهم 
يُعْمهون# الحجر: ۷۲. لبيان شرف المقسم به وعلو قدره. 

وأقسم الله بالأماكن التي كانت موطئًاً للأنبياء كما في سورة التين . 

وأحياناً يكون الغرض من القسم توجيه النظر إلى المظاهر الكونية 
فأقسم سبحانه بالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وذلك للتوصل منها إلى 
خالقها والتأمل فيها تأملا يظهر عظمة مُبدعهاء أو لدحض الاعتقاد بأنها آلهة 
تتصرف في لرن كا اأعقك الك مى الت ت قا فا الت 
التي فتن بها بعض الناس وعبدوها لما رأوا فيها من المنافع » فاللّه حين يقسم 
بالشمس لأن لها SSC‏ 
يناقض ألوهيتها فيقول: وَالشَّمْس وَضُحاها إلى قوله: «إوالّل إا 
يغشاهًا» فالقسم بالليل الذي يغطيها فتأفل يناقض ألوهيتها لأن الذي a‏ 
يجب أن لا يأفل» ولذلك قال إبراهيم عن الشمس - التي كان يعبدها قومه - 
عندما غابت عن الأنظار: «لإني لا أب الآفلين . 


۳٤‏ سورَة النازعَات 
التفسير العلمى 

۰ E 

يقول تعالى متحدثا عن قدرته في خلق السماء: «وَأغطش للها 
َرَج ضحَاهًَا» أغطش أي أظلمء ومن المعروف أن الليل مظلم وإضافة 
إليه هو تأكيد لظلمة السماءء ولكن ما حقيقة هذا التأكيد؟ إنه إشارة 
إلى حقيقة عرفت حديثاً وهي أن الظلام يعم الفضاء الكوني» وإذا كنا نرى 
لنهار فان ذلك يقتصر على جر الأرض وليس على السماءء فإذا تجاوزنا 
السماء الزرقاء بتجاوز الغلاف الفضائي الذي يحيط بأرضنا كما تجاوزه 
ملاحو الفضاء والسفن الفضائية فإن السماء تبدو كما بدت لهم سوداء حالكة 
ولو كانت الشمس طالعة. وتتراءى الشمس والنجوم احا ا و ا 
يكون لأضوائها أثر في تخفيف الظلام لأن الضوء في ذاته لا يرى وليس في 
ذلك الجو المظلم ما يشتت ضوء الشمس ويعكسه إلى العين كما يحدث في 
جو الأرض أثناء النهار» فلولا الهواء وما يحمل في جو الأرض من ذرات 
تعكس نور الشمس لبدت الأرض للناس حالكة السواد حين تكون الشمس 
طالعة . 

والمفسرون القدامى لم يخطر ببالهم أن السماء من وراء جو الأرض 
سوداء حالكة والشمس طالعة ففسروا الليل بليل الأرض الذي عهدوه رغم 
إضافة الليل في الآية إلى ضمير راجع إلى السماء. 

وبعد ذلك يقول سبحانه: وأخرج ضخاها» الضمير في ضحاها 
يرجع إلى السماء أيضاً وما السماء إلا مجموعة الأجرام السماوية» والضحى 
هو النور» فاللّه سبحانه أخرج النور من الأجرام السماوية » وإخراج النور منها 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فليس نورها كضوء مصابيح الإنسان أو كالتيار 
الكهربائي» بل هذا النور يحدث نتيجة تفاعلات ذرية هائلة في جوف 
النجمء هذا مع العلم أن كل نجم هو كالشمس في طبيعته. 


ر ۷ ت ھ کے ۷ے 


سور بی 


مكية » وآي انها تان وارمون 


س تاریو 


ڪ 


عجوو © انبا لای © رما رک ااا 

ایک5 2 2 ارا کنر م کے 
دى ایرد © نانج دس0 
وهوکختی EO‏ © کا رة © فن 


عبس : قطب وجهه . والذي عبس هو النبي محمد يي . 
تولی : أعرض بوجهه . 

يزكى : يتطهر من الآثام » وينمي نفسه بالخيرات . 
يذكر : يعتبر ویتعظ . 

الذكرى : الموعظة . 

استغنى : صرفه غناه عن سماع الهداية . 

تصدّی : تتعرض له وتقبل عليه . 

وما عليك ألا يزكى : ليس عليك ملامة في ألا يتطهر من كفره فيسلم. 
يسعى : يسرع إلى التعلم والهداية . 

یخشی : يیخاف الله . 

تذكرة : موعظة . 


۳٢‏ سورة عبس 


شَاءَد 0 ف ڪن ومد © ر رو عت بای 

سفْرة 0 @ اة 0ا اسن ركف © مراف 

5 یوق 0 اوخل کله فده ep‏ 
اھا © ا E‏ © اقا 0E‏ 


ا 


لظ لشن طیامه ال 4ق 


م 


شن الفمررات 


دک استحضره فی دهنه وتدبره . 

في صحف مكرمة : صحف القران المعظمة عند الله والتي يجب تكريمها 
مطهرة : أي مطهرة من التغيير والضلالة. 

سفرة : جمع سافر بمعنى سفير وهم الملائكة لأنهم وسائط الوحي بين الله ورسله . 
بررة : أتقياء لله مطيعون له . 

نطفة : خلية الإنسان المتكونة من ماء الرجل وبويضة الأنشى . 

فقدّره : فهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء. 

السبيل يشره : يسر له الخروج من بطن أمه. 

أنشره: به خا بعد الموت؛ 

کلا : ردع للانسان عن تکبره وکفره . 

لما يقض ما أمره : لم يؤد الإنسان ماأمره الله به من شكر نعمته. 

صببنا الماء صبا: أنزلنا المطر غزيراً. 

شققنا الأرض: المراد شق الأرض بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر. 


سورة عبس 
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شس الفرّدات 


ا + ال ف الخ راودو ر ذلك 

ا ا 

حداتق غلبا : البساتين ذات الأشجار الباسقة المتكاثفة . 

أا : مرعى تأكله البهائم . 

متاعاً لكم : أي منفعة ومتعة لكم . 

أنعامكم : الإبل والبقر والغنم . 

الصاخة : هي الصيحة التي تكون فيها القيامة وهي تصم الآذان لشدتها . 
صاحبته : زوجته . 

شأن یغنیه : حال یشغله عن غیره . 

مسفرة : مشرقة متهللة . 

مستبشرة : مسرورة بنيل كرامة الله ونعيمه . 

عليها غبرة : الغبرة ما دق من التراب وهنا كناية عن تغير الوجه للغم . 
ترهقها قترة : يغشاها سواد وظلمة . 

الفجرة : جمع فاجر وهو المنهمك في الأثام الخارج عن حدود الله 


۳۸ 


و ا 


سو ره عبس 
ایض اح و دروس 


هذه السورة تتحدث عن دلائل القدرة الإلهية فى خلق الإنسان والنبات 
كا دته الا ر ارقا ها اه عاو ا مد 

تستهل هذه السورة بذكر حادث معين جرى بين النبي َيه وبين 
صحابي أعمى فقير اسمه عبد الله ابن أم مكتوم إذ أقبل على النبي إلا 
ا قريش وأشرافها في مكة يدعوهم إلى 
الإسلام رجاء أن يسلم أتباعهم من قريش والعسرب» فقال 
ابن أم مكتوم : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك 
وهو لا يعلم انشغال النبي َة بالقوم» فكره النبي من ابن أم مكتوم قطعه 
لكلامه مع القوم فعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات التالية: 

عبس وَتَوَلّى. أن جَاءه الأغْمى . وما يُذريك لَعَله یكی . أو يذكرُ 

فالنبي َيه عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه» ويلاحظ أن عبارة 
القرآن أتت بضمائر الغيبة «عَبَس وَتَوَلّى فلم يقل سبحانه: «عبست 
وتوليت» تلطفاً بالنبي يد . 

نم يخاطب الله النبي ية : وما يُذْريك لَعَلهُ يرّكى أي وما يعلمك 
ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يتطهر من ذنوبه 
بما يتلقاه منك من الهدى اودر عة الذكرّى4 أو يتعظ بما يسمع منك 
من الهدى فتنفعه موعظتك «أمَا من استغنى 4 أما من استغنى عن الإيمان 


۳۹ eT 
وعما عندك من الهدى «إفأنت له تصدّی) فأنت تتعرض له بالإقبال عليه‎ 
والاهتمام بإرشاده مإوَمَا عَليْكَ ألا يَرّكى ) وليس عليك بأس في أن لا يتطهر‎ 
من کفره فیسلم وما من اء سی وهو بُخْنْى) اا ا‎ 
في طلب الخير وهو يخاف الله انت عَنه تلَهّى 4 فأنت تعرض عنه وتتشاغل‎ 

بغیره . 

فالنبي ية كان في موقف المجتهد فيما راه الأصلح لنشر الدعوة 
الإسلامية » وليس في موقف الممتنع عن تعليم الأعمى» ولكن الله يرمي من 
هذا العتاب إلى إلغاء امتيازات الأشراف والإشادة بذوي النيات الحسنة من 
الناس ولو كانوا ذوي عاهات» وترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة 
الحق مهما علت مراكزهم الاجتماعية» فضعْفٌ ذلك الأعمى وفقره لا يجوز 
اعتبارهما سبباً للعبوس في وجهه» والإعراض عنه مهما بدرت منه من 

أخطاءء فإنه مرهف ET‏ إذا سمع ايات الله اتعظ بها. 


ثم إن العبوس لم يعلم ره الأعمى ولم یشاهده ولکن هذا العمل کان 
من النبي ب خلاف الأؤلى والأفضلء ولهذا عاتب الله نبيه بهذه الآيات 
لا للمسلمين لتوفير التعليم للعميان» وعدم جرح شعورهم المرهف» 
كما أن في ذلك أيضاً إشادة بالعميان الذين يحرصون على تلقي هدى الله. 


ومن جهة أخرى فإن هذا العتاب الإلهي من أعظم الدلائل على كون 
القران وحيا إلهيا وعلى صدق نبوة محمد ية فلو كان النبي محمد من عظماء 
الرجال فقط دون أن یکون نبياً وکان القرآن من تأليفه - كما يزعم أعداؤه ‏ لما 
سمح النبي محمد بيه أن يعرض ما عوتب به على أنظار الخاص والعام» 
ولما رضي أن يقول أن هذا العتاب وحي إِلهي . 

وبعد ذلك العتاب يقول تعالى : 


سورَة عَبَس 

وا الها رة من شاه ذكرة. في صحفب مكرمة. روم 
مطهرة. بأيدي سَفرةٍ. كرام بُرَرَةٍ4. 

كلا: كلمة ردع وزجر» أي لا تعد يا محمد إلى مثل ذلك «إِنها 
تذکرة إن هذه السورة» أو هذه الآيات هي عظة فمن شاءَ ذكره فمن شاء 
من عباد الله استحضره في ذهنه وتدبره في صحف مُكَرَمَةٍ وهذا القرآن 
منتسخ من اللوح المحفوظ وهو في صحف معظمة موقرة همَرْفْوعَة أي عالية 
القدر والمكانة «مُطهَرّة من الدنس والزيادة والنقص «بأيدِي سَمَرٍَ أي 
بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بینه وبين رسله «کرام بررةٍ# مکرمین عند 
الله قا لاك 

بعد تقرير هذه الحقيقة يندّد الله بالإنسان الذي يجحد نعمته ويتمرد 
E‏ 
E E CRE‏ 

لقتل الإنسّان أي لُعِنَ والمراد به الكافر» وهذا دعاء عليه بأشنع 
الدعوات» وتعجب من إفراطه في الکفر من أي شيءٍ خَلَقَهٌ4 استفهام عن 
كيفية خلقه وللتحقير من شأنه لمن نطمَة خَلَمَهُ مدره والنطفة هي ماء 
الرجل التي تحتوي على ملايين الحييات المنوية وإحدى هذه الحييات تلقح 
بويضة الأنشى وهذه أول عملية تكوين الجنين ثم يصبح علقة ثم مضغة إلى 
آخر خلقه طن اسيل يسر ثم سهل له الخروج من بطن أمه بفتح باب 
الرحم عند الولادة. وقد يكون المعنى : ثم هداه للاسلام ویسره له .0 


ماه افر تم أُماته الله وجعل مثواه في ا الأرض إكراما له نہ 
إذا شاءَ سره نم إدا حال موعد القيامة أعاده الله حا للحساب والمجازاة 


وهنا يأتي ا : هل استعد الإنسان لهذه النهاية. ويأتي الجواب من 
الله 8 لما يقض ما مر أ ي ردع وزجر للانسان الكافر الذي يكفر 

بنعمة ربه» ولا يفعل ماهو مطلوب منه من الواجبات استعدادا ليوم 
الحساب . 

وبعد أن بين القران ساس نشأة الإنسان وما ينتهي إليه أمره شرع الله 
سبحانه في تعداد نعمه على الإنسان لعله يشكرهاء من ذلك توجيه نظره إلى 
الطعام الذي يقتات به والذي هو سبب استمرار حياته» فقال سبحانه : 


لطر الإنسَان إلى عام . أا نَا الماء صبّا. م شا الأزْض 
سََاً. فانبتنا فيها حبا. وَعناً وَقصباً. ورَيوناً وخا . وخدائق عل . وفاكهة 
ع ر 2ن ر گر ےه 
وأبا. ماعا لَك ولانعاكمْ). 
إن معجزة إنىات اللات كمعجزة خلی الإنسان وکلاهما یتکون من 
خلية وهي المعروفة باسم (البروتوبلازم). 


وبروتوبلازم النبات والإنسان متشابهتان إلى حد كبير» ولكن المعجزة 
تكمن في هذه الخلية الموجودة في بذور النبات والحبوب والفواكه والأشجار 
والقادرة على سی الأرض› وح حبوتب أو نباتات أو أشجار مثلها. 


كما أن الحكمة الإلهية تكمن في المطر الذي يغذي هذه النباتات 
جميعها «أنا صببنَّا الماءَ صبًاً وكيف يتكوّن هذا المطر من بخار المحيطات 
والأنهر والبحيرات. وكيف ينزل بدوره إلى الأرض في فصول معينة فيكون به 
دوام الحياة على هذه الأرض» ثم كيف كان هذا المطر سبباً في د شق الأرضص 
وإنبات الحبوب» وكروم العنب» والخضار الطازجة. والزيتون والنخيل 


3 سُورَة عَبَّس 
إوحدائقَ غلبا أي بساتين ذات أشجار غلاظ متكاثفة وبالإضافة إلى ذلك 
ا ر 22ى ر گ0ر يه 

#وفاكهة وأبا» والأب هو مرعى الدواب. #متاعا لكم ولانعامكم# لتنتفعوا 
بهذا الزرع أيها الناس ولتنتفع به أنعامكم من الإبل والبقر والغنم بما ترعاه 
من العشب 

ثم ينتقل القران إلى تذكير الناس بالقيامة وأهوالها: 

قدا جَاءت الصَاخَة . يوم فر المَرّء مِنْ أيه . وم وَأبيه . وَصَاحبته 
E e o‏ 
وبنيه . لکل امریءٍ منهم يومئِذٍ شان يغنيه . 

فإذا جاءت الصاخة) وهي الصيحة التي تكون بها القيامة فهي تصخ 
الأسماع أي تصمها لشدتها عندئذ يتنكر الإنسان لأقرب الناس إليه: إنه يفر 
من أخيه» وأمه وأبيه وزوجته وينه فلکل اتان Ew‏ ولديه الكماية من 
الهم . 

وار ضرال ن خا لمن س الكافرين يوم القيامة : 

وجوه ومذ مسر . ضاحكة مستَبْشرة . وجوه يوميْلِ عَلَيْهَا عَبرة. 
ترهقها رة . اوليك هُيُ فرفري . ٠‏ 

فوجوه المؤمنين يومئذٍ ل[مسفرة» أي مشرقة مضيئة إضاجكة 
ي ضاحكة مسرورة بما أعطاها الله من النعيم والكرامة رة لما 
ترجو من الزيادة. أما وجوه الكفار يومئذٍ فهي عليه غبرة» أي عليها غبار 
کک ا ا ° تغشاها ذلة 
ا الله ومحارمه el‏ الله لسو ء أفعاله . 


ا ااك 


اکر رت ن ودا النجوم ا کرت © و ذ ایال رر 
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صو سے 


شحج المررات 

الشمس كورت : لفت وڏهب بنورها أو سقطت . 

النجوم انكدرت : تناثرت من السماء فتساقطت وقيل ذهاب أضوائها . 
الجبال سيّرت : نزعت من أماكنها وسيرت منفصلة على وجه الأرض . 
ليشار : جمع عشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر 
البحار شرت : فاضت وصارت بحرا اذا > وقيل : اشتعلت والتهبت . 
النفوس زوجت : قرنت الأرواح بالأجساد . 

الموؤودة : المدفونة حية . 

السماء كشطت : نزعت عن مكانها . 

: دار العذاب في الآخرة . 

سرت e‏ بالنار المتأححة 1 


٤٤‏ سورَةَ التوير 
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9 ص2 پار مد ث رر رو ے او Ft‏ 
رادا الین © ماهوا الب نین © وماهو ةل 


شح المررات 


علمَّت نفس ما أحضرت : أي علمت كل نفس ماعملت من خير أو شر . 

فلا أقسم : معناها حقاً أقسم و( لا) للتوكيد . 

الختس : من الخنوس وهو الاستخفاء ‏ قبل إنها الكواكب لانها تختفي في النهار . 

الجوار : أي الأشياء التي تجري . قيل إنها الكواكب لأنها تسير في أفلاكها . 

الكنس : أصلها من كناس الظبي وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر » قيل إنها 

الكواكب فهي تستتر وقت غروبها كما تستتر الظباء في بيتها . 

والليل إذا عسعس : أدبر ظلامه . 

الصبح إذا تنفس : أضاء وتبلح . 

إنه : أي القران الكريم . 

لقول رسول كريم : هو الملك جبريل المكلف بتلقين الوحي الإلهي إلى محمد يلا . 

عند ذي العرش : أي عند الله صاحب العرش . 

مكين : أي جبريل ذي المنزلة والمكانة عند الله . 

مُطاع َم أمين : أي جبريل مطاع في ملائكة الله : ونم بمعنى هناك أي المكان الذي 
۰ يطاع فيه وهو من عالم الغيب ‏ وأمين على وحي الله . 

وما صاحبكم : أي محمد بء والخطاب لأهل مكة . 

الغيب : أي الوحي الإلهي . 


سورة ٣‏ 0 
7و انه وولو 2 
رجور یر۵ © نهبود © هول دو لان 
ا 2 ء 2 5 2 


رئاا رک © 


وما هو بقول شیطان رجیم ّ وما هذا القران الكريم بقول شيطان مطرود عن الخيرات ت 
ذكرُ للعالمين : موعظة للناس جميعا . 
فأین تذهبون : فأین تعدلون عن کتاب الله وطاعته . 


سورة التكوير 
ایض اح و دروس 


هذه السورة تعالج حقيقتين من حقائق العقيدة الإإسلامية : 


أولا: حقيقة القيامة وما يصاحىها من انقلات کونی وأحداث ضخمة 


تزرع الرعب والخوف في النفوس . 


ثانياً: حقيقة الوحى المحمدي وما يتعلق به من صفة الملك جبريل 


الذي يحمله» ومن صفة النبى محمد ييا الذي ا 


فمن مظاهر القيامة إا الشمُس كورَّت4 وتكويرها جمع بعضها إلى 


بعص وسقوطها اراش ضوئهاء والمعروف أن الشمس کرة هائثلة من غازات 
متحمعه ملتهرة مر تفعة الحرارة» وکل طاقة ومظهر للحياة على هذه الأرض 


يرجع إلى الطاقة المنبعثة من الشمس فحين يستر ضوؤها وتزال من مكانهاء 
وتذهب هذه الطاقة يكون ذلك إيذانا بموت كل ما على الأرض من أحياء . 


٤٦‏ سورة التكوير 
ومن مظاهر القيامة : إوإذا النجُومُ انكرت 4 أي تناثرت فتساقطت 
وانطفاً نورها» وإذا علمنا أن متوسط حجم النجم هو كحجم الشمس وأن 
عدد نجوم الكون هو بالبلايين مما لا يحصي عددها إلا الله أدركنا هول 
تساقط هذه النجوم . 


ومن مظاهر القيامة : وَإِذًا الجبال سَيْرّت ولعل جاذبية أحد الأجرام 
السماوية باقترابه من الأرض يقتلع الجبال وينسفها ويسيرها مستقلة عن 
الأرض . 

ومن مظاهر القيامة : وَإِذًا العشارٌ عُطلَْ4 وهي النوق الحوامل التي 
ای اق اکر ع رر اکن اال عد ار ا 
للشخص ناقة عشراء عزيزة على نفسه لعطلها وأهملها في ذلك اليوم من تأثير 
الهول وشدة الخطب الذي يقع حينذاك. 


ومن مظاهر القيامة : إوإذًا الوځوش حشرت أي جمعت» فهي 
تتجمع هائمة على وجهها لا تفكر في عدوان على بعضها البعض ولا يفكر 
القوي منها في اقتناص الضعيف. فهي في شغل شاغل عن ذلك بما نزل بها 
وبالکون . 

ومن مظاهر القيامة : «وَإِدًا البحارٌ سجُرت4 فسجرت تأتي بمعنى 
فاضت: فالاو شض فضها غل مض فصر ترا واخدا فالجال جين 
تندك ويتطاير ترابها الهائل فلا جرم أن ينصب القسم الكبير منها في البحار 
فتملأها وتفيض البحار ويتصل بعضها ببعض . 

ومن مظاهر القيامة : وإذًا التفوس رُوّجّت والمراد بالنفوس الأرواح 
التي هي آمر رباني لا يعلم سرها أحد. والروح لا تفنى بفناء البدن» وتبقى 


و التكوير ۷ 
بعد الموت. ويوم القيامة ترد الأرواح لأبدانها بعد أن يكون الله سبحانه قد 
أعاد خلتق هذه الأبدان المتحللة بالتراب بهيئة مادية جديدة كما قال سبحانه : 
إوننشئكم في مَا لا تَعْلَّمُون) الواقعة : .٦١‏ فالبعث يوم القيامة يكون 
بالأرواح والأجساد معاً. وقيل في معنى : #وإذا اللفؤسش زوجت اي قرنت 
النفوس بأمثالها في الصلاح والسوء فيجتمع كل فريق مع نظيره. 

ومن مظاهر القيامة : ودا الموؤودَة سبلت وهي البنت المدفونة 
حية» وقد كان العرب يئدون بناتهم أحياء إما خوف الفقر» وإما خوف العار 
من سبي النساء واسترقاقهن» وكان يحصل ذلك خلال الحروب التي كانت 
مستعرَّة على الدوام بين القبائل» وكانت المرأة إذا سبيت أصبحت سترقة 
مملوكة لمن سباهاء فالموؤودة تسأل والمراد بسؤالها إثارة قضية الوأد برمتهاء 
لأن الموؤودة ليست هي المسؤولةء» فهي المظلومة» والمراد سؤال الظالم 
والقاتل عن الذنب الذي اقترفته وذلك تشنيعاً على قاتلها واستهجانا لهذا 
العمل الإجرامي الذي اعتبره القرآن عملا رهيبا وذكره في سياق أحداث 
الكون وانقلاباته . وفي قوله سبحانه : باي دنب فِلّت) وعيد لكل من 
يعتدي على نفس بريئة بالقتل» فقتل النفس ظلماً بغير حق من أشد الآثام 
والذنوب التي يحاسب عليها الجاني بالعذاب الشديد يوم القيامة على ما جاء 
في كثير من ايات القران الكريم“ وهي من أول الذنوب التي يحاسب عليها 
الإنسان يوم القيامة» فقد قال النبي اة : (إن أول ما يحكم بين العباد في 
الدماء) . 


ومن مظاهر القيامة : وإذًا الصحفٌ نشرّت4 وهى صحف الأعمالء 


. راجع كتاب (الخطايا في نظر الإإسلام) للمؤلف‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۲( 


٤۸‏ سورة التكوير 
ونشرها هو فتحها بعد أن طويت عند الموت وهي الصحف التي كتبت فيها 
الملائكة ما فعله الناس في دنياهم من خير أو شر يراها الناس منشورة أمامهم 
يوم القيامة . 

فنشر صحيفة الإإنسان يحمل معنى الفضيحة» فكل ما كان يفعله 
الإإنسان في حياته من إثم خفي وکان تحريضا غل ستره إذا به يوم القيامة 
منشور ظاهر للملا . 

ومن مظاهر القيامة : «وَإذّا السمَاءُ كشطت) فالسماء تنزع من مكانها 
كما ينزع الغطاء عن الشيء» وهو تصوير لما سيحدث من تغيّر في الكونء 
ونه لن تظل الأرض كما هي وقد جاء في القرآن الكريم : يوم تبَدَلْ 
اا ا والسموات# إبراهيم : ٤٨‏ . 

ثم يأتي المشهد الأخير للقيامة وهو وصف جهنم التي أعدها الله 
للعصاة اذا الجَجيم سمرت أي أوقدت وزيد في إشعالها. 

وفي مقابل ذلك وَصْفٌ الجنة للمتقين «وَإذا الْجَنةٌ أَرْلِفْبْ 4 أي 
قربت وأدنيت من المتقين . 


هذه جميعها مظاهر القيامة التي ذكرتها هذه السورة فعندما يحصل كل 
ذلك : اء O‏ 


الملائكة كما قال تعالى م تچ ل تفس اقلت من خير ضرا 
وماعیلتاهن سو رد لوان هاون أمدا تعدا اعرا ° 


ثم يقسم الله بجملة أمور على أن القران وحي أوحاه إلى رسوله 
محمد ب بواسطة الملك جبريل : 


سورة التكوير ۹ 
لا أَقْيمْ لحتس (. الْجُوّار”“ لتس ”. والليل إذا عَسْعَس. 
والصبح إذا تنفس . إِنه لَقَول رَسول,ٍ كريم 4. 
أقسم الله بأشياء تغيب عن الأنظارء ونجري ا وت ار 
كما يقسم الله بالليل اليل إذّا عسعس أي إذا أدبر بظلامه. 
ويقسم سبحانه أيضاً بالصبح إذا أشرق وأضاء «إوالصبح إا تنفس4 
هذا التعبير من فصاحة القران التي اختص بهاء فالتنفس هنا يعرف بعلم 
البلاغة باسم الاستعارة وحقيقته بدء انتشاره فكأنما كانت الطبيعة هادئة 


هاجعة لا تحس فيها حركة ولا حياة فلما أقبل الصبح صحا الكون ودنت 
الحياة فى أرجائهء فالتنفس علامة الحياة» كما أن انقطاعه علامة الموت 


لكر 
هذا القسم كله قد يكون - واللّه أعلم - رمزاً للرسالات الإلهية السابقة 
ثم اختفت حقيقتها بما طرأ عليها من البدع والتحريف والخلافات حولهاء 


)١(‏ الخنس: الخنوس هو الانقباض والاستخفاءء يقال: خنس الرجل إذا توارى 
وغاب . 

)1( الجواري : جمع جارية من جرى يجري . 

(۳) الكنس: جمع كانس وهو الداخل في الكناس» والكناس مقر بقر الوحش 
أو الظبي الذي يتخذه من أغصان الشجر ليستتر به . 

يرى كثير من المفسرين استعارة هذه المعاني اللغوية للنجوم والكواكب 

فقالوا: أقسم الله بالنجوم أو الكواكب التي تخنس بالنهار أي تختفي» والجواري 
أي جريها في أفلاكها: وتكنس أي تستتر وقت غروبها وتغيب عن الأنظار كما 
تكنس الظباء في مستترها الذي أعدته من الشجر أو تكنس بالنهار فلا تری. وقيل 
المراد بالقسم بتلك الأمور هي الظباء أو بقر الوحش فهن نس إذا رأين الإنسان 
فتجري وتدخل مقرها لتستتر به. وأما الطبري فيرى عدم التلخصيص وأخذ المعنى 
على عمومه اللغوي . 


سور التكوير 
فعم الظلام ا واختفی نور الهداية. وعد هذا 2 راد الله أن 
يحرج مله EE‏ م هداية» فعث الله رسوله ll‏ بالهدى ودين 
الحق› فكأن رسالة محمد ية هو تنفس الصبح للبشر. 

لقد أقسم الله بذلك كله على أن ما أخبر به محمد من القرآن هو قول 
0 خر خافن رة وبلغه للنبي ية الذي بلغه بدوره إلى أمته 

«إنة لَقَولْ رَسول, کريم . ذي فُوَةٍ عند ذي اعرش مكينٍ4 لقد 
وصف القران جبریل بأُنه دو قو شديدة وذو مكانة عالية لدى الله صاحب 
العرش . والعرش سمي به مجلس السلطان اعتبارا بعلوه» وکني به عن العز 
Ci ke ea E Sh‏ 

کما صف الله جبریل «مُطاع ا ثم أمين) أي مطاع في السماء تطيعه 
الملائكة ERA‏ 


ثم ينتقل الله إلى وصف نبيه محمد إا بقوله: وما صاجبكة 
بمْجُنونٍ) وفي التعبير ب لإصَاجِبكم إقامة الحجة على كذب أهل مكة في 
دعواهم بأنه مجنون» فإنه كان صاحبهم الذي خالطوه وعاشروه قبل النبوة 
وعرفوا عنه ما لم يعرفه سواهم من استقامة وأمانة وكمال عقل» فكيف يصفونه 
بالجنون بعد النبوة؛ ومحمد ية قد رأى الملك جبريل على صورته وله 
ستمائة جناح في الأفق من ناحية المشرق «ولَقَد راه الاي الْمُبين). 

كما أن محمداً لا يبخل بتعليم القرآن الذي علّمه الله إياه وما ُو 
على الغيّب بضنين) . 

والقران الكريم ليس كما يدعي الكفار وَمَاهُو بقول شيطانٍ 
رجيم فقد كان الكفار يقولون بأن القران من أقوال الشياطين فقد كانوا 
يعتقدون أن كهنتهم يعلمون الغيب وأنه سخر لهم شياطين من الجن تسترق 


سورة التكوير 0۱ 
السمع من الملأ الأعلى وتأتيهم بالأخبار الغيبية » فاللّه سبحانه يقول لهم بأن 
الشياطين لا توحي بمثل كلام القران الذي فيه الحق والخير والغيب والإعجاز. 
فإذا كان الأمر كذلك فين تذْهَبُون أي فأي طريق تسلكون في تكذيبكم 

وأخيراً بين الله أن القرآن هو موعظة للناس لمن شاء الاستقامة منهم : 

إن هو إلا ذكر لِلعَّالْمِين . لِمَنْ شاء منكم أن يُسْتَقِيم) . 

فالله جعل لاإنسان الحرية في اختيار الطريق الذي يسلكه فإما طريق 
الهدى وإما طريتق الضلال غير أن مشيئة الإنسان مقيدة ضمن مشيئة الله 
فليست مشيئة الإنسان مطلقة . كما قال تعالى في ختام السورة وما تشاؤون 
إلا أن ياء الله رب الْعَالَمِينْ. 

فمشيثة الله تتجلى فى إرسال الرسل لهداية الناس وإرشادهم إلى 
سبيل الرشاد والتحذير من سبل الضلال» ومشيئة الإنسان تتوضح في اختياره 

والله سبحانه يوفق إلى الهدى من اتبع سبيله يهي به الله من اتب 
رضصوانة سبل السّلام ‏ المائدة: ٠١‏ ومن ومن بالله يهد 
لبه التغابن: ٠١‏ . 


0۲ 


لاء انمع e. o SE‏ ر 
© ولا لورد و ولت شر درمت وی © ا 
اس 2 اریم © الدینك ف 4< تاك م 
غر 1 @ 0 2 
نط کا کی © بک نمار و لار 


شح المردات 


السماء انفطرت : انشقت . 
الكواكب انتشرت : تساقطت متفرقة . 
البحار فجرت : اختلط بعضها ببعض فصارت بحرا واحداأ » وقيل : ذهب ماؤها . 
القبور بعثرت : قلب ترابها وخرج من فيها أحياء . 

ما غرك بربك : أي شيء خدعك فكفرت بربك . 

فسوّاك : جعلك حسن الصورة سالم الأعضاء . 

فعدلك : جعلك معتدلا متناسب الخلق . 

في أي صورة ما شاء ركبك : خلقك في الصورة التي اقتضتها مشيئه . 
تکذپون بالدین : تنكرون يوم الجزاء . 

لحافظين : أي رقباء من الملائكة يحصون أعمالكم ويحفظونها . 
کراما کاتبین : کراما عند الله یکتبون أعمال الناس 


سورة الإنفطار o۳‏ 


DES 


شر ياوها ملين ا 
هاباب © 5 وا در اون 0F‏ عادر ربك مالو 


IE 


ا ر ۹ r, ٣‏ زه e‏ 
الین ۵ ہوم لا کا سن یں شیا الام م زد © 
شح الفررات 
الأبرار : المتقون الطائعون لأوامر الله . 
لفحار : المشركون المخالفون لأوامر الله . 
يصلونها : يقاسون حر جهنم . 
وء 7 


وره ة الإنفطار 
ایض اح و دروس 


هذه السورة تعالج فضية يوم الحساب» وما فيه من أحداث کونيهة 
عتاب مبطن بالوعيد الشديد للذين يقصرون في حق ربهم» وينكرون يوم 

ا لواو ال روف ف ول ا 

(إذّا السّمَاءُ انقطرَّت. وَإِذّا الكوْاكبُ ارت . وَإذّا البخارٌ فَجُرّت. 
ودا الور بعرت . عَلمت تفس ما قَدّمَت وَأخرت) . 

فال ها ل و ا الا اط هه أن ات و اراد 
بذلك التغير العنيف فى هيئة الكون وانتهاء نظامه المعهود وَإذا الْكَوَاكبُ 
انتثرّت# أي تساقطت» والمراد بذلك خروجها عن أفلاكها وإفلاتها من ذلك 


0€ سورة الإنفظار 
الرباط الوثيق التي هي فيه وإدًا البحَارٌ فجرت أي فتح بعضها إلى بعض 
واختلط عذبها بمالحهاء وقد يحصل ذلك - والله أعلم - من تأثير نسف 
الجبال والتغير في طبيعة الأرض وإذا القبور بعْثْرّت4 أ ي قلب ترابها وخرح 
ف ا ای أحياء . عند كل هذه التغيرات الكونية: إعلمت نفس 
ما قذمّت وأخر تٌ٩‏ أي علمت كل نفس ما قدمت من طاعة الله وما أخرت 


ثم ينتقل القران إلى توجيه الخطاب إلى الإنسان المقصر في حق ربه 
مذكرا له نعم ربه عليه : يا أيها الإنسَان مَا عر بِرَبْكٌ الكريم 4 أي 
ما الذي خدعك بربك في دنياك فجعلك تقصر في حقه عليك وتتهاون في 
طاعته» وتتجراً على عصيانه» وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه 
وفضله ما يفوق الوصف» فهو سبحانه : الذي خَلَمَكَ فَسَوَاك فَعَدَلّكَ4 أي 
الذي أوجدك من العدم» وسواك بهذا الشكل الكاملء وجعلك معتدلاً 
متناسب الخلق في جميع أعضاءك «في أي صُورَة ما شَاءَ رَبك أي 
أبدعك على الصورة التى اقتضتها مشيئته من الطول أو القصر» ولون البشرة 
واختلاف الشكل . ۰ 

هذه التسوية الخارقة في خلق الإنسان تبدو في تكوينه الجسدي» وفي 
تكوينه العقلي» وفي تكوينه الروحي مما استحق به خلافة الأرض» وهنالك 
المؤلفات الوافية في وصف كمال التكوين الجسدي للانسان اة ا 


)١(‏ قيل المراد بأخرت هو ما سنه الإنسان من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها الناس بعد 
موته فيكون له مثل أجر العامل أكان عملا صالحاً أم سيئ 

(۲) نشير إلى بعضها مثل الجهاز الهضمي. والجهاز اا والجهاز التنفسي 
والجهاز التناسلي والجهازالعظمي والجهاز العصبي والجهاز اللمفاويء وأجهزة 
الذوق والسمع والبصر والنطق وغير ذلك . 


سورة الإنفِطار 0٥‏ 
يجعل طلبة الطب يمكثون السنين الطوال فى سبر أغوارها فى معاهد 
الطب . ۰ ۰ 

ثم يكشف القران عن علة غرور الكافر وإعراضه عن طاعة ربه» فيقول 
إن السبب في ذلك هو التكذيب بيوم الجزاء كلا بل تَكدّبُون بالدّين كلا: 
ارتدعوا أيها الكفار عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصي» بل أنتم تكذبون بالدّين : أي بيوم الحساب يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم» فالتكذيب بيوم الحساب هو السبب لكل الشرور التي تجتاح 
العالم فلو آمن الإنسان بذلك اليوم لكان رقيباً على أعماله محاسبأ نفسه 
على كل خطوة يخطوهاء مبتعداً عن الشر وعن كل ما يغضب ربه. 

ويلفت القران نظر الإنسان إلى دقة المراقبة الإلهية التي تحيط به: 

لون عَلَيْكم لَحَافظينْ . كراماً كاتبينٌ . يعْلَمُونْ ما تفعَلُو ن4 . 

أي وإن عليكم أيها الناس رقباء من الملائكة يحفظون أعمالكم 
ويحصونها فكل إنسان له ملكان ملك عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن 

يساره يكتب السيئات إكراماً كاتبين كراماً على الله يكتبون أعمالكم 
ا الملائكة الحفظة ما تفعلونه من خير أو شر 
فيحصون ذلك عليكم» فلا يظن الإنسان أ لى عا دون مراف او جات 
على أعماله يوم القيامة. 

والملائكة الذين يحصون أعمال الإنسان هم مخلوقات كرام 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» وقد خلقهم الله من نورء 
ولا يستطيع حس الإنسان وعلمه سبر كنههم . والاعتقاد بهم من الأمور الغيبية 
التي أوجب الله علينا الإيمان بها. 


ثم ينتقل القران إلى بيان مال الإنسان على ضوء الإحصاءات التي 


٥٦‏ ر الإنفطار 

إن الأبرار لفي نعيم. وإں الفجارَ لفي جحيم . يصلوْنها يوم الدين. 
وما هم عَنها بغائبين ‏ . 
والأبرار هم المتقون الطائعون لأوامر الله وطاعة الله تشمل كل خير وفضيلة 
فيها الخير للانسان والمجتمع . أما الفجار وهم المشركون المخالفون لأوامر 
الله المستبيحون كل شر فجزاؤهم جهنم #يصلونها يوم الدين# يقاسون 
حرها يوم الجزاء وما هم عنها بغائبين وما هم عن جهنم بمخرجين . 

وأخيرا يذكر القرآن يوم الجزاء فيعظم من شأنه واصفاً عجز العقل 
الإنساني عن اكتناه حقيقته : وما أَذرَاكّ مَا يوم الدّين. تم ما أَذْرَاك مَا يوم 
الين#. 

فهنا تهويل لشأن يوم الجزاء بعد تهويل ببيان أنه خارج عن دائرة دراية 
الإنسان وفوق ما يتصوره. 

ففى ذلك اليوم لا يستطيع الإإنسان أن يعدم لغيره ا النفع› 
ولا أن يدفع عنه الضرء فكل الناس في قبضة الله سبحانه : 

2 و ت‎ E OT 

ط يوم لا تملك نفس لنفس شيا والامر يومئذٍ لله). 

فالأمر کله eT FEE‏ الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر» 
ا القهار. 
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للمطففين : الذين يبخسون الناس حقهم في الكيل والوزن . 
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يستوفون : يأخذون حقهم وافيا زائدا . 

كالوهم أو وزنوهم : كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

ألا يُظْنٌْ : ألا يعلم. 

مبعوثون : يقومون من قبورهم بعد مماتهم للحساب والجزاء . 

كلا : كلمة ردع وزجر عما كانوا عليه . 

سجين : أي في سجن في الأرض السفلى . 

كتاب مرقوم : أي مكتوبة أعمالهم فيه » أو له علامة خاصة تدل على شقاء صاحبه. 
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يشهده المقرّبون: يشهد هذا الكتاب المقربون من ملائكة الله . 

الأرائك : جمع أريكة وهي السرير الذي عليه ستار. 

نضرة النعيم : رونق النعيم وحسنه. 

رحيق : الشراب الخالص الذي لا غش فيه. 

ختامه مسك : خاتمة شربه مسك . 

ومراجه : مايمزج به ذلك الشراب . 
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حافظین : حارسین ومراقبین . 
اليوم : أي يوم القيامة. 


هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون : أي جوزي الكفار وعوقبوا على ما فعلوه في الدنيا. 


سورة المطففين 
ایضاح و دروس 


أبرز أهداف هذه السورة محاربة الغش فى المكاييل والأوزان» وبيان 
أن هناك حياة بعل الموت یحاسبت فيها الناس على أعمالهم» حبث ا 
كيلاء فأنزل الله تعالى قوله: لويل للمطففينَ4 والآيات التالية) فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك . 

ل اه دو لاعن ال كال روان ا 

«وَيْل لِلْمُطْمَفين. الُِينْ إا اكناوا على الاس يَسَوفُون. وإ 
كالوهم أو وَرَنوهم يخسِرٌون4. 

التطفيف: الإنقاص فى الكيل أو الوزن والله ينذر من يقترف ذلك 
بالهلاك والعذاب . فهؤلاء المطففون إذا كانوا مشترين يأخذون الكيل من 
الناس وافيا كاملا لأنفسهم . لكنهم إذا كانوا بائعين فكالوا للناس أو وزنوا لهم 

فالتطفيف في الكيل والوزن هو إثم كبير في نظر اللإسلام فما ظنك بإثم 
من ينهب ويسلب ويختلس» ويأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الحيلة 
الذي أنذر الله به المطففين يوم القيامة. 


هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يقول الله فيهم : 


سورَة الُطففِين ۱ 

ألا بُ ونك أنهُم مَْعُوئُون. ليم عَظيم . يوم يمُومُ اناس لِرَبّ 
العالمين 4 . 

فهنا استفهام وتعجب من موقف المطففين الذين يتصرفون على هذا 
النحو الخاطىء متوهمين أن لا أحد سيحاسبهم» ولا قدرة قاهرة ستطالهمء 
لأنهم لا يعتقدون بالبعث والحساب ولكن ألا يخطر ببال هؤلاء المطففين 
بأنهم سيبعثون ليوم عظيم الهول وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لأمر رب 
العالمين وقضائه فيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة ومنها تطفيف الكيل 
والميزان وأكل أموال الناس بالباطل. 

ا الله قوله : كلا إن كاب الفجُّار لهي سين . وما ادرا 
ما سِجُينْ. كناب مرفوم. 

كلا: أي ليرتدع هؤلاء المطففون عن إنكار البعث وعن أعمالهم 
السيئة. ثم يصفهم القران: بالفجار: أي القائمين بالكفر والمعاصي . 
والكتاب الذي فيه پا أعمالهم هو في «رسجين»“ أي في حبس في 
الأرض السفلى » لخساسة منزلتهم . وما دراك مَا جين تهويل لأمره وأنه 
لا يبلغ درايته أحد كاب مَرَقَومٌ) أي مكتوب فيه أعمالهم» أو معلم بعلامة 
یعلم من راه أنه لا خير فيه . 

تور الله هزلاء المكدين سن الجراء قر 

ويل يميڊ مدن . الَذِينَ يبون يوم الین . وَمَا يذب به إلا 
o‏ 
کل معت آثيم . إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الاولين) . 

فاللّه ينذر بالعذاب الذين لا يصدقون بيوم الحساب والجزاء» 
وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال» مبالغ في 


. سجين: على وزن فعيل صيغة مبالغة من السجن‎ )١( 


Te 1۲‏ 
ارتکاب e‏ و ي إذا تتلّی عليه ۾ آياتنا إِذا قرد ئت عليه آيات القران 
زعم أنها أساطيرُ الاوَلينَ 4 أي ما سطره و الملفقة التي 

ثم يبين الله سر إعراضهم عن الهدى: 

لکلا بل ران عَلّی قلوپھم ما کانوا يبون . 

كلا: أي ليرتدع هؤلاء الآثمون عن قولهم إن القران أساطير الأولين 
لل ران عَلى قلوبهم) بل غطى على مداركهم وقلوبهم ما كانوا 
يکسبُون 4 ما کانوا يقترفونه من الذنوب والاثام حتی صار کالصداً على 
يحجب عله نور الله ويفققده الإإحساس بقيم الحى والخير والرحمة 
والانصياع لهاء ولهذا يقول النبي ية : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء'“ في قلبه» فإن تاب ونزع) واستغفر صقل قلبه» فان زاد زادت 
فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في کتابه)("): ڑکا : بل ا على 
فلوبهم ما انوا يَكَيِبونً4. 

ثم يبين الله مصير الفجار في الآخرة: 

كلا انم عن ر بهم يومَيِزٍ لمُحجوبون . ثم إن لَصالوا الجَجيم . 
م يقال : هذا الذي تتم په تَكذَبُون. 

کاا: أي ليرتدع هؤلاء عن أعمالهم السيئة › هم يحجبون عن النظر 
إلى وجه الله الكريم يوم القيامة» ويحرمون من هذه السعادة التي لا تتاح إلا 
)١(‏ نكتة سوداء: أي ت الان اوغا القلب: 


(۲) نزع : كف عن الذنب. 
)۳( هذا الحديث رواه ابن ماجة والإمام أحمد 


اا 1۳ 
لمن صفت أرواحهم» وطهرت نفوسهم » واستحقوا أن تكشف الحجب بينها 
وبين ربهاء هؤلاء المتقون الذين قال الله فيهم في القرآن: وجوه يومَيِلٍ 
ناضرَة . إلى رَبها ناظرَّة القيامة: ۲۲ 

والحجاب E‏ 1 
جر ا وفوق ذلك فان بأئسة تعيسة انه 
من الملائكة ا بعذابهم هذا ا یی کک اون ا هذا العذاب 
الذي كنتم تكذبون به في الدنيا. 

وبجانب عذاب هؤلاء الفجار يبين الله مصير الأبرار في الآخرة: 

إكلاء إن كناب الأبْرّار لفى علَيْنْ. وما أذْرَاكَ مَاعلَيُون. كاب 
مَرقوم. يشهده المقربُون). 

كلا: أي ليرتدع الذين يكذبون بيوم الجزاء» وليعلموا أن الأبرار: وهم 
الطائعون لله الفاعلون كل خير» هؤلاء أعمالهم مدونة في كتاب» وهذا 
الكتاب في «عليين) أي عنل الله في السماء. وهذا اللفظ «عليين» يوحي 
بالسعادة والعلو وارتفاع المرتبة كما يوحي فظ «(سجين) بالضيق والظلمة . 
وما دراك ما عَليْون فهو أمر فوق علم البشر وإدراكهم» إنه إکتابت 
رفوم أي مكتوب فيه الأمان للأبرار من النار يوم القيامة والفوز لهم بالجنة 
لإيشهده المَمَربُون# أي يشهد على ما فيه من أعمال المقربين من ملائكة 
الله ويحفظونه. 

اا ت هو اارارس تق اا 

وإ ا على الاراك ينظرود r.‏ 


ا و و 
AF‏ 


NE 1٤ 
المتنافسُون . وَمِرَاجُهُ مِنْ سيم . عَينا يشرب بها الْمُقربُون).‎ 

فالأبرار في نعيم دائم يفوق كل نعيم عرفه الإنسان على هذه الأرض» 

فهم جالسون على أفخم الأسرة» ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة 
والنعيم» كما يبدو أثر النعيم وبهجټه وحسنه على وجوههم» ویشربون من 
حمر الجنة التي لا تسكر من أوان مقفلة لا تفتح إلا عند الرغبة في الشراب» 
وخاتمة شربهم مسك أي أن ذلك الشراب يعبق برائحة المسك #وفي ذلك 
فليّتنافس الْمُتنافسُودً) أصل التنافس التغالب للحصول على الشيء النفيس 
الذي يريده كل أحد لنفسه. والمعنى المراد من الآية بأن التنافس يجب أن 
يكون في طلب نعيم الآأخرة الدائم لا التنافس على شهوات الدنيا الزائلة. 
فالتنافس على أمور الآخرة التي قوامها الإيمان بالله والعمل الصالح » يصلح 
الأرض ويعمرهاء أما التنافس على أمور الدنيا وشهواتها الفانية فيجر إلى 
التنازع والخراب. 

#إومزاجه من تسنیم 4 أي يمزج ذلك الرحيق - أي خمر الجنة - من 
عين عالية رفيعة هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى «التسنيم». 
والتسنيم في اللخة يأتي بمعنى العلو والارتفاع «إعَيّنا“ يشرب بها 
المَُرَبُون) أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون الذين نالوا حظوة 
عند الله . 

ثم يبين الله ما كان يلقاه هؤلاء الأبرار من أذى المجرمين في الدنيا: 


إن الذِينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنْ الْذِينْ منوا يضحكون. وَإدا مَرُوا بهم 
يتغامَرُون . وإِذا انقلّبوا إلى أَهُلِهم انقَلَبوا فكَهينْ . وَإِدَا رَأوْهّمْ قًالوا إن هؤلاء 


)١(‏ ذكر المفسرون أن هذه العين يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين. 


سورة الُطففين 1٥‏ 
لصاون . وَمَا أُرْسلُوا عَلَيْهِمْ حَافظينٌ4. 

فالمجرمون كانوا يتخذون المؤمنين أداة لسخريتهم» وعندما يمرون 
بهم يغمز بعضهم بعضاً بما ينم عن سوء أدبهم» وإذا رجعوا إلى أهلهم بعدما 
فعلوه انقابُوا فَکهینَ) رجعوا مسرورین مبتهجین بما فعلوه استخفافاً بآهل 
الإيمان. وفي كل مرة يرون المؤمنين يشيرون إليهم ويصرون على وصفهم 
بالضلال. وما أُرَسِلوا عَلَيّْهمْ حَافظِينَ أي وما أرسل الكفار رقباء على 
غيرهم يحفظون أعمالهم ويشهدون بصلاحهم أو ضلالهم . وهذا تهكم 
وسخرية بالكفار. 

تم يخ الله هذه السررة باع المزمين إلى الصبر على أذى الكقار 
لأن في يوم القيامة يحصل عكس ما جرى في الدنيا: 

ايوم الّذِين آمنُوا من الكَمُار يَصحكون . عَلّى الأرائك ينْظْرُون. 
هَل ثوب الكَفارٌ ما انوا يَفْعَلُون4. 

عزاء وبلسم يقدمه القران للمؤمنين المستضعفين المضطهدين »فالنهاية 
التعيسة تنتظر الكفار يوم القيامة بينما المؤمنون يرفلون في النعيم وهم 
جالسون على الأسرة يضحكون من الكفار كما كأن هؤلاء يضحكون منهم في 
الدنيا ولكن شتان ما بين الدنيا الفانية والآخرة الخالدة. 

ولا بد من وقفة قصيرة مام قوله تعالی هل وب ااا 
يلون هذا الاستفهام توبيخي قرع ای آ وري لار 
ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من السخرية بهم» ولكن أي ثواب؟ إنه 
نار الجحيم» وسمي بالشواب للتهكم والاستهزاء ھم أن الات كرون 
جزاءً للطاعة» وشبيه بذلك ما جاء فى القران: ْبشَرْهُمُ ‏ بعذاب لیم & 
TET‏ 
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ورا ساف 


مکے ٤‏ وآياتها مس وعشرون 


لاء انش HEE O‏ ت وذ رکذم 
وتمان چوڭ © اوت رارح يا سی کا 
ڪي ! لر کا فک کید اتان وة 
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وا وأا کی اوق رکب روه © غا 
5 0 رسس 10 6ق اموسر © إن 


ریا 


شح رح المردات 


إذا السماء انشقت : تصدعت وتقطعت واختل نظامها . 

. أي استمعت له وأطاعت في أمره إياها بالانشقاق‎ : e 
وحقت : وحق لها أن تسمع أمره وتطيعه » رل انقيادها ا لأزقا.‎ 
. الأرض مدت : بسطت وجعلت مستوية بأن اا جبالها‎ 

وألقت ما فيها وتخلت : ألقت الأرض ما في بطنها من الموتى وتخلت عنهم . 
كاد : الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه . 

يدعو ثبوراً : يطلب الهلاك بقوله : واثبوراه . 

يصلى سعيرا : يدخل النار ويقاسي حرَها » والسعير من أسماء النار . 


N 27 A 
سوره الإنشقاق‎ 
1 I2 


انان یرد © ب باكر ڪان بوص © ف ا 

اتن 0ري رس © ولتم دای © اڪن 

EE ی © ودا‎ 1 IBO 

لا دوه ھار یکرو کو om OE‏ 

د © نرم تابار © بء مایب 
ایس ا رت روف © 


شس الفرَدات 


لن يحور ٠‏ لن يرجع حيا يوم القيامة للحساب وملاقاة ربه . 
برا غا 

الشفق : الحمرة التي تظهر في الأفق بعد غروب الشمس . 
الليل وماوسق : جمع وضصم المخلوقات تحت ظلمته . 
والقمر إذا اتسق : تم واكتمل بدرا. 


لتركبْنّ طبَقاً عن طبق : أي ستقاسون حال بعد حال من شدائد يوم القيامة . 


يوعون : تضمره أنفسهم من التكذيب . 
غير ممنون : غير منقوص ولا مقطوع › وقیل : لا يمن عليهم به . 


1¥ 


1۸ سُورَةَ الإنْشِمًاق 


سورة الإنشقاق 
ایضاح و دروس 


هذه السورة تذكر بعض علامات القيامة مبينة أن مصير الإنسان إلى ربه 
حیث يجازیه بما عمل من خير أو شر. 

مطلع هذه السورة يبدأ بعرض مشاهد الانقلاب الكوني يوم القيامة من 
استسلام السماء والأرض وانقيادهما لأمر الله دون تذمر أو اعتراض ويؤكد 
هذا الأمر بقوله : طوَحقت أي وكان حقاً ثابتاً أن تنقادا لأمر الله وتطيعاه 
فهو خالقهما وهما جميعاً في قبضته» هذا المطلع يبعث في النفس الخشوع 
والاستسلام لله سبحانه انعكاساً من استسلام السماء والأرض لخالقهماء 
يقول تعالى : 

[إذا السّمَاءُ انشقت. وَأَذِنّثُ ربماون حقتْ. وإِذا الأرض مُدّت. 
SE‏ وأذنث لرَبها وحْقت4 . 

فاللّه سبحانه يقول: إدًا السّمَاءُ انشقت4 أي تصدعت وتق طعت 
لوانت لِرَبهُّا وَحُقَت واستمعت لربها وأطاعت فيما أمرها به من 
الانشقاق» وكان حقاً ثابتاً أن تطيعه ودا(“ الارْض مُدّبْ4 أي بست فزيد 
في سعتها «إوأَلْقَّتْ ما فيها وَنَخلّت) وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى 
إلى ظهرها أحياء وتخلت منهم إلى الله وات لِرَبُهُا وحم أي 
واستمعت الأرض إلى أمر ربها في إلقائها ما في بطنها على ظهر الأرض 


(۱) جواب إدا الشرطية محذوف رك لمعرفة المخاطبين به معناه» والمعنى : ادا 
السماء انشقت. وإذا الأرض مدت رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر. 


سُورَة الإنشقاق 1۹ 
وکان حقاً لها أن تسمع أمره وتطيعه . 

يصور القران في ذلك عظمة القدرة الإلهية الخارقة التي تتصرف في 
الكون ليعي الإنسان حقيقة وجوده على هذه الأرض» وأن مصيره هو ملاقاة 
ربه. 

يا يها الإنسَانُ إِنْكَ كاد إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه4. 

والمعنى : يا أيها الاإنسان إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عملا في 
دنياك سوف تلقی به الله خيراً كان أو شرأء فليكن عملك مما يجلب لك 
رضاه» ولا يكن عملك مما يجلب سخطه عليك فتهلك . 


ثم يعطينا القران صورة مفرحة عن الذين أطاعوا ربهم وحازوا رضاه: 
إلى أهُله مسرورأ. 

فاللّه تعالى يقول: فأما من أعطىَ كتاب أعماله بيده اليمنى وهذا دليل 
الان وون اب خاد س لاحات ا 
هو الةرض2٠ء‏ آي عرض على المؤمن أعماله بوم القبامة تفر له سيئ 
ویجازی على حسنها #وينقلبُ إلى هله ۾ مسرُوراي آي ويرجع إلى أهله في 
الج فا رورا ا اعطاة الم الا ولك 


وأمام هذه الصورة الكريمة نجد صورة أخرى للذين استحقوا عذاب 


E )۱(‏ الله عنها قالت: قال رسول الله كلا : من نوقش الحساب 
عذب» قالت فقلت: أفليس قال الله تعالی : إفسوف ا يسيرا) 
قال: ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك الترص فن دفن الحساب يوم القيامة 
عب «رواه البخاري ومسلم» . 


سور الإنشِمَّاق 
الله بست ما اقترفوه من سیئات : 
لإوَأما مَن أوتيّ كتابه وَرّاء ظهره. فسّوف يدعو ثبورا. وَيّصلى 
e‏ 
أي وأما من أعطى منکم أيها الناس کتاب أعماله بشماله وراء ظهره 
تحقيرا لأمره وخزيا له [إفسوف يدعو ثبورا» فسوف يستغيث طالبا الهلاك 
وهو يقول: واثبوراه“ «إويَصلى سعيرا أي يدخل نارا مستعرة يقاسي حرها 
وعذابها. 


ثم يتابع القران وصف هذا الشقي بالعودة إلى ذكر ماضيه في دنياهء 
موضحأً السبب الحقيقى الذي أوصله إلى هذه الخاتمة التعيسة : إِنه كان 
في أَهُلِه مَسرُوراً. نه ظْنْ اَن لن يحور . بَلّى إن رب کان به بُصيرا4 . 


لقد كان متنعماً في الدنيا» مسروراً بين أهله» راضياً بما عليه من الكفر 
والمعاصي لإنه ظنٌّ أن لَنْ حور4 أي إنه تيقن أنه لن يرجع إلى ربه» ولن 
يبعث بعد مماته للحساب» فلم یکن يبالي بما ارتکب من الماثم لأنه لم يكن 
يرجو ثواباء ولم يكن يخشى عقابا إبلى# أي ليس الأمر كما يظن» بل 
سيرجع إلى ربه إن رَبهُ کان به بصيرا أي إن الله بصیر بما کان يعمل من 
المعاصي عالم بذلك. 


ثم ينتقل القران إلى توجيه الأنظار إلى بعض ملامح القدرة الإلهية 
للعبرة والعظة 


)١(‏ الثبور: الهلاك» ودعوة الثبور ما ينادي به المحرج الواقع في شدة یری أن هلاکه 


سُورَة الإنشِقاق ۷۱ 

فلا“ اقيم بالشَفَق . والليل وَمَا وَس . والْقَّمر إذا تسق . ربن 
طَبقا عن طب . 

فالغاية من القسم بهذه الأمور بيان عظمة الخالق وقدرته المتصرفة في 
الكون. 

فالشفق هو حمرة الأفق التي تظهر بعد غروب الشمس فهذا الاحمرار 
امرض اا الان وتا لز او ااي إل ان ن ات 
الطبيعة الباهرة» وأن وراء ذلك اليد الإلهية التي أبدعتها. 

والفضاء الذي فيه الأرض وسائر الأجرام مظلم بطبيعته فهو 
لإواللل وما وَس فاللّه أ قسم بالليل وما جمع وضم في ظلمته من أجرام 

وأنواع المخلوقات التي تسكن فيه وتهدأء فكأنه ا أقسم بجميع 

المخلوقات. ثم يقسم سبحانه بالقمر: «والقمَرٍ إذّا اتسَقَ4 أي س 
واکتمل بدرا وهذا يبعث في النفس راا في النظر والقلب» ويوحي 
سخا 

ثم يأتي جواب القسم : ربن طبَقاً عَنْ طبَق) أي ستعانون حالا 
بعد حال من الشدة وهو الموت وما بعده من أهوال يوم القيامة» وقيل هذه 
المعاناة هي في الدنيا : أي رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وصحة بعد 
سقم» وسقم بعد صحة. 

أمام هذه الآيات الكونية التي تشهد بوجود الله ووحدانيته وأمام آيات 


القران التي تتلى عليهم» يتابع الله قوله : 


)١(‏ إدخال « لا » النافية على فعل القسم شائع وفائدتها توكيد القسم وتعظيم المقسم به 


أي لا أعظمه بإقسامي به فإنه حقيق بأكثر من ذلك . 


سورَة الإنشِمَاق 

فما لهم لا ومون . ودا فُرىءَ عَلَيهم الْقَرَآنُ لا يَسْجُدُود. بل 
لْذِينْ كَفَرٌوا يكذبُون . والله أعلّم ما يوعُون). 
ويستكينون عند قراءة القرآن وفيه الدلائل الباهرة على كونه وحيا إِلَهِيًّا بل 
الذين کفروا یکذبون بل إنهم يکذبون بأن نخدا رسول الله ویكذبون 
بأن القرآن كتاب الله عناداً واستكباراً إوَاللّه أعْلَّم ما يُوعُونٌ واللّه أعلم بما 
تضمره وتکنه صدورهم من التكذيب . 

ويختم الله هذه السورة مبيناً مصير الكفار والمؤمتين . 

«إفبشّرهُم بعَذَّاب أليم . إلا الَذِينْ منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ لَهُم أجْرُ 
امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر #إغير ممنون)» أي عير منقرصس ولا ممنون 
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تتوزع في مجموعات متقاربة كما تتوزع المدن فوق أرضنا . 


اليوم الموعود : يوم القيامة . 

شاهد ومشهود : أي من يشهد يوم القيامة من الخلائق » وما يشاهد فيه من الأهوال . 
قتل : لعن واللعن هو الطرد من رحمة الله . 

أصحاب الأخدود : الأخدود هو الشق العظيم المستطيل في الأرض ٠.‏ وأصحاب 


الأخدود قوم كافرون نقموا على المؤمنين في زمانهم فنكلوا بهم 
وذلك بأن حفروا لهم أخدودا وأشعلوا النار فيه وألقوا فيه المؤمنين . 


النار ذات الوقود : شديدة الحرارة مرتفعة اللهب من كثرة الوقود . 
إذ هُمْ عليها قعود : قعدوا حولها . 


هھ 


فمو 


سهود : حصور . 
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وران ید © ف چ او 
شح الففردات 
العزيز : القوي الذي لايغلب . 
الحميد : الذي يستحق الحمد والثناء . 
فتنوا المؤمنين : عذبوا المؤمنين واضطهدوهم بسبب إيمانهم . 
بطش : البطش هو الأخحذ بقوة وعنف . 
الغفور : ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه . 
الودود : بالغ المحبة للمطيعين له . 
ذو العرش : ذو الملك والسلطان . 
المجيد : الرفيع القدر المتناهي في الجود والكرم . 
اجنود يقال للك بخندءوالجند ف قرل ار ا 
والله من ورائهم محيط : والله عالم فهو يجازيهم على أعمالهم . 
قرآن مجيد : قرآن متناه في الشرف والكرم والبركة 
في لوح محفوظ : مكتوب في لوح محفوظ من التغيير والتبديل . 


ا 
سورة البروج 
ایضاح و دروس 

لم تشهد الإنسانية في تاريخها القديم والحديث أبشع ولا أعنف من 
الماسى التى سببها الاضطهاد الدينى الذي هو وليد التعصب الحاقد 

والقرآن يقص علينا شيا من أخبار الاضطهاد الديني الذي وقع قبل 
الإسلام وذلك في قصة (أصحاب الأخدود) وقد صور القران فيها ما تعض 
له المؤمنون السابقون من تنكيل وتعذيب بسبب إيمانهم باللّه. وتتلخص هذه 
القصة كما رواها الطبري وعیره من المؤرخي(› إن الملك (دا نواس) ملك 
جمير وكان على دين اليهود لما بلغه إيمان أهل نجران بالنصرانية وبما جاء به 
عيسى بن مريم عليه السلام ساءه ذلك وسار إليهم بجند من حمير وقبائل 
فيهاء فاختاروا القتلء فحفر لهم الأخدود وحرق بعضهم بالنار وقتل البعض 
الآخر بالسيف» ومثل بهم كل مثلة حتى قتل منهم ما يقارب العشرين ألفا. 

وفي صحيح مسلم قصة مماثلة خلاصتها أن ملكا كافراً آمن قومه بالله 
فحفر لهم أخاديدء وأضرمت فيها التران» وقال : من ر عن دنه فدعوه 
وإن أصر على إيمانه فألقوه في النيران وفد أحرق ذلك الحير هة 
المؤمنين . 

ومن أخبار الاضطهاد الديني في بدء الدعوة الإإسلامية ما أصاب الذين 
اعتنقوا الإاسلام من تنكيل وتعذيب» منهم : بلال بن رباح وکان مملوکا لرجل 


)١(‏ دون المؤ رخون النصارى هذا الحادث في عدد من المؤلفات في القرن السادس للميلاد » ولزيادة 
الإيضاح راجع کتاب تاریخ العرب قبل الإسلام ج ۳ للدکتور جواد علي : 


۷٦‏ سور البروج 
يدعى (أمية بن خلف) فكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره في صحراء مکة ثم يأمر بحجر کبیر فيوضع عليه ثم يقول له: لا واللّه 
لا تزال هكذا حتى تموت أوتكفر بمحمد وتعبد (اللات والعزى) وهما 
صنمان» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد» أحد (أي الله واحد) . 


وممن غڏب لسسسىا إيمانه : عمار بن ياسر وأبوه وأمه فکان بنو مخزوم 
يخر جونهم وقت الظهيرة ويطرحونهم على الرمال الشديدة الحرارة» وقد 
ماتت الأم تحت العذاب. 


كما قد تعرّض الكثير غيرهم من المؤمنين إلى الضرب والتجويع 
والعطش حتى لا يستطیع الواحد منهم أن يستوي خالا م اة الضر الذي 
نزل به . 


في هذا الجو المحموم نزلت (سورة البروج) تواسی ي المؤمنين وتخفف 
وفع الأذى عليهم» وشت قلوبهم على الإيمان وندعرهم اف الصمود د في 
وجه الأاضطهاد. وتنذر الكفار الذين يضطهدونهم بالعذاب في الأخرة. 


يستهل الله هذه السورة بالقسم بالسماء ومافيها من مجموعات 
نجمىة() والسّمَاء ذات البروح ”)4 ليلفت الأنظار ال ما فيها من الروعة 


)١(‏ اولع قدماء المصريين والصينيين والعرب برصد مجموعات النجوم وتصوروها على 
هيئة حيوانات أو حشرات أو غير ذلك وقسموها إلى اثنى شر قسما تمرز لالا 
الأرض والكواكب في أثناء دورتها حول الشمس ا هذه البروج: الحمل - 
الشور- الجوزاء - السرطان - الأسد - العذراء (أو السنبلة) - الميزان - العقرب - 
القوس د الجدى > الدلو الحرت. 

(۲) فقيل في تفسير (والسماء ذات البروج) أ ي النجوم» وقيل دات الخلق الحسن»› 
وقيل ذات المنازل وهي اثنا عر ا وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. 
والبروج في كلام العرب القصور. 


و البروح ۰ 
التي تدل على عظمة خالقها وفدرته اللامتناهية› فالقادر على خحلی هذه 
النجوم قادر على دحر المعتدين والانتقام منهم 


كما أقسم سبحانه بيوم القيامة : «وَالْيّوم الموعُود4 حيث يحاسب 


لا ریب فيه . 


اا آم ایا قود یی الوت بو ادان ا بین ھا دن 
الشدائد والأهوال: إوشاهد ومَشهود وقيل إن الشاهد يوم الجمعة 
القيامة. 


£ 5 £ ع 
اسم الله بذلك كله مؤكدا إنزال اللعن على اصحاب الآاخدود. 
وهم قوم كافرون حفروا في الأرض أخدودا (أي حفرة مستطيلة) وأضرموا في 
هذا الأخدود النار ثم ألقوا فيه المؤمنين الذين أبوا أن يرجعوا عن دينهم› 
وفعدوا حول النار يتف رجون على المؤمنين وهم يقاسون العذاتب وفي هذا 
E HE‏ ي ٤‏ 2 ? ومن o2‏ 
يقول سبحانه : #قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 
قعود. وهم على ما يَفْعَلون پالمؤْمنِينْ شهود4 . 
فاللّه سبحانه استنكر هذا الاضطهاد الذي وقع على المؤمنين وقال عن 
ف قل صاب لأخئوم أي لعنوا أشد . واللعن هو الطرد من 


کناب پا 


زكرن اللا ست اعا الو اليا 


۷۸ سُورَة البرُوج 

وما نقَمُوا منْهُمْ إلا أن يُوْمنوا باللّه العُزيز الحميد. الذي لَه مُلْك 
السّموات والارض والله عَلّى کل شيءٍ شهيدٌ4 . 

فهؤلاء الذين اضطهذوا لم يكن لهم ذنب سوى أنهم امنوا بالله 
العزی) آي ّ الغالب کل ا e‏ الذي یحمد على | إحسانه 
I OPO EET N‏ 
خافية من أعمالهم التي سيجازون عليها. 
المضطهدينء كما يدر كرت أن الله شية عغذاهم بون كل عات 
ويهون في نظرهم كل تنكيل لأن الله سيثيبهم على كل ذلك کااد فی 
ذلك وعيدأ لمن يعذبهم» وبما ينتظرهم من العقاب الإلهي . 

وعد أن ات في نفوسنا هذه الأيات إشفاقا ا المؤمنين المعذيين 
وإكبارا و بأرواحهم في سبیل الله کما أثرت في نموسنا 
وملأت قلوبنا ا على هؤلاء الظالمين › نعود الأيات لتوضصح أن الحادث 
لم ينته إلى هنا وحسب» بل هناك فى الأخرة اللحساب العادل ينتظر كل 
فریق : 

لإ الذينْ فتنوا المؤمبين وَالمؤْمنات تم لَمْ يتوبوا فَلَهُم عَذَابُ جهنم 
لهم عَذابٌ الحريق. 

أي إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات وأحرقوهم بالنار ليفتنوهم عن 
دينهم ثم لم يتوبوا عن كفرهم فلهم في الأخرة عذاب جهنم ولهم عذاب 


سورة البروج ۷۹ 
الحريق فيها. 


إن الذين امنوا ولا الصالخات ل جنات تجري من تختها 
الأنهارُ ذلك الفورٌ الكبير4. 


أي فالذين أقروا بتو حید الله وعملوا بطاعته وائتمروا بأمره لهم في 
في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم . 


وبعد أن استقرت الآيات على هذا المعنى المجمل تعود لتشفي قلوب 
المؤمنين وتنذر الكافرين الطغاة: إن بطش رَبك لَشديد. إِنه هُو ىء 
عيذ . وهو الغَفورٌ الْودُودُ. ذُو العَرّْش الْمَجيد. قَعَالٌ لما بُريدي. 

والطعن: الاخ عاف وح وصف بى الله بالكدة فقد تاع 
البطش وتفاقم» وهو بطشه بالجبابرة والظالمين» وأخذه إياهم بالعذاب 
والانتقام الشديد. فهو سبحانه #يبدِىءُ ويعيد4 أي يحدث خلقه ابتداء 
ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم يوم القيامة للحساب. وهو سبحانه: #الودود» 
أي المحب لمن أطاعهء وإذا حظي الإنسان بمحبة الله نال أعلى مراتب 
السعادة» وهو سبحانه #ذو العْرش + أي ذو الملك والسلطان لا ينازعه فيه 
أحد. وهو المجيد4 أي ذو السعة في الكرم والجلال» وهو أيضاً فال 
لما يريد فهو مطلق الإرادة يختار ما يشاء ويفعل ما يريد في الأرض»› 
O E‏ اختبار لإيمانهم e‏ نصرتهم 
ماوقف شيء أمام قدرته وقد جاء و في القران: إولنلونكم حتی نعل 
المُجَاهدِينَ منكم وَالصًابرينَ يونس: .٠١‏ 

وبعد ذلك يذكر الله العاقبة السيئة التي تنتظر الكفار والطغاة في الدنيا 


u‏ سورَة البرُوج 
مشيراً إلى قوم فرعون الذين أهلكهم الله بالغرق» وإلى قوم ثمود الذين 
عاقبهم الله بصاعقة أهلكتهم : هَل اناك حَدِيت الجُنود. فرْعَوْن وَنَمُود4. 
أي قد تاك يا محمد خبر الجموع الطاغية في الأمم السابقة الذين 
تجندوا لحرب الرسل والأنبياء وهم فرعون واله» وقبيلة ثمود وما حل بهم من 


هلاك بسبب طغيانهم وكفرهم . 
ثم يختم الله هذه السورة بالحديث عن كفار مكة الذين كذبوا بنبوة 


بل الَذِينَ كَفرُوا في تكَذِيب. وَالله مِنْ وَرَائهم مُجيط . بل هُو قران 

أي لم يعتبر كفار مكة بما حل بالكفرة من الأمم السابقة بل هم 
مستمرون في التكذيب والله محيط بهم» أي هم في قبضته وحوزته 
كالمحاط إذا أحيط به فلا يجد مهرباًء بل هو قران مَجيدٌ أي كثير الفوائد 
الدنيوية والأخروية» عالي الطبقة بين الكتب في النظم والمعنى «إفي لّوح 
مَحفوظ أي مثبت عند الله في اللوح المحفوظ الذي في السماءء الان 
المحفوظ هو مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله وَقَدّر أن يعمله» وحقيقته 
فوق مستویى البشر. 


۸١ 
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والسماء والطارق : الواو واو القسم > الطارق هو الآتي ليلا والمراد بذلك النجوم 
لظهورها في الليل . 

لخم الاب : المراد النجوم كلها » والثاقب هو المضيء فالنجوم تثقب الظلام 

مه ت is‏ ت 

إن كل نفس لما عليها حافظ : ما كل نفس إلا وعليها حافظ من الملائكة . 

ماءِ دافق : الماء هو مني الإنسان » والدفق هو الصب فهو يصب في الرحم . 

الصلب : سلسلة الظهر . 

الترائب : عظام الصدر . 

رجعه : رد الحياة إليه بعد مماته يوم القيامة . 

تبلی : تمتحن وتختبر . 

السرائر : جمع سريرة وهي ما أسر في القلوب من النيات وما اخحفي من الأعمال . 


AY‏ سور الطارق 
واا ا ایا 0 © لاضع © رول 
فصل © ماهو رل © إ ل ڪي دوک کا۵ یک 
ے2 © کرام م رآ 


شح النررات 


الرجع : المطر » وسمي رجعأ لأنه يتكرر ويرجع إلى الأرض بعد أن يخرج منها بخاراً . 
والأرض ذات الصدع : اقسم الله بالأرض وما تتشقق عنه من النبات . 

قول فصل : قول يفصل بين الحق والباطل . 

وما هو بالهزل : أي ليس باللعب والباطل بل كله جد محض . 

يكيدون : الكيد هو المكر والاحتيال . 

وأكيدٌ كيدا : أبطل كيدهم فلا أمكنهم من إطفاء نور الإسلام . 

ا : المهل هو التأخير » أي انتظر يا محمد ولا تسأل الله تعجيل هلاكهم . 
روید : قلیلا . 


AY 


سُورة الظارق 
ابضاح و دروس 


هذه السورة تلفت الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية التي 
لا يصعب عليها إعادة الإنسان حيًا بعد الممات يوم القيامة لمحاسبته على 
أعمالهء» کما تنذر المناوئين للدعوة الإإسلامية دسوء الخض: 


يستهل الله هذه السورة بالقسم تال اء والنجوم : 
إوالسّمَاءِ وَالطارق . وما أَذرَاك ما الطارق. النجُمُ الثاقبّ4 . 


والقسم بالشيء دليل على عظمته وأهميته وأنه اية من ايات القدرة 
الإلهية. 

والنجم : إسم جنس لسائر النجوم وسميت بالطارق لأن طلوعها 
بالليل» وكل من أتاك ليلا فهو طارق» وسمي قاصد الليل طارقاً لاحتياجه إلى 
طرق الباب ثم اتسع المعنى في كل ما ظهر بالليل. وما أَذرَاك ما الطارق» 
تفخيم لشأن المقسم به وتنبيه على عظمة خلقه') بحيث لا يناله إدراك 
الخلق طالنجْمُّ الشاب والثاقب المضيء والمتوهج الذي يثقب الظلام 


ىور . 


)١(‏ إن عظمة خلق النجوم لم تظهر إلا بعد قرون من نزول القرآن حين توصل 
الإنسان إلى صنع «التلسكوب» ففي عام 1٦٠۹‏ صنع غاليلو مرقبه الأول ومنذ 
ذلك الحين بدا العلماء يصنعون مراقب أكبر فأكبر حتي توصلوا إلى كشف الكثير 
من عوالم السماء التي كانت مجهولة عند البشر. فمثلا مجرتنا التي يطلق عليها 
درب التبانة قدر العلماء عددها بواسطة المراقب بين ٤٠,٠٠١٠‏ مليون نجم إلى 
٠‏ مليون نجم وعدد المجرات في الكون قدر العلماء عددها بما يزيد 
على ٠٠١‏ مليون مجرة. والقران أول من أشار إلى عظمة خلق النجوم. 


A٤‏ سُورَة الطارق 

وجواب القسم هو قوله تعالی : إن كل نفس لما ليها حافظٌ إن : 
E CUO. a a‏ 
الملائكة يحفظون عملهاء ويحصون عليها ما تكسب من خير أو شر. 

والجدير بالذكر أن الله اخحتار صمفة يوالثاقب ¢ للنجم الذي يثقب 
الظلام ليكون متجانساً مع [الحافظ الذي وكله الله برقابة الإنسان لينفذ 
إلى قلبه وضميره كما ينفذ نور النجم في الظلام . 

ا ماه ل ان لاان عل هو اا ص عا ول ك 
مهملا بعيدأً عن رقابته» فأعماله محصية» وحركاته مسجلة محفوظة فكل 
الأعمال التي يعملها حتى في الخفاء بعيدأ عن الأعين هي في متناول 
#الحافظ4 من الملائكة الذي يحفظ ويحصي ويسجل أعمال الإنسان كما 
قال سبحانه في موضع آخر من القرآن ما يَلفْظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
تيد ق : ۱۸ . 

وقد يراد بالحافظ الرعاية والعناية فاللّه قد وكل بالإنسان ملائكة تحفظه 
من الأشياء التي تفوق قدرته والآفات التي يتعرض لهاء وقد أشار القران إلى 
ذلك أيضاً: لَه معقبَّات من ِن يديه وَين حَلفِه بَحفُظونة من أَمْرٍ 
الله الرعد: .١١‏ والمعقبات هم الملائكة. 

وبعد أن فَرّر الله أن الإنسان محصية عليه أعماله ليحاسب عليها يوم 
القيامة» أراد سبحانه أن يذكرّ الذين يراودهم الشك بيوم البعث ويستبعدون 
رجوعهم أحياء في الآخرة» أراد أن يذكرهم بمبدا خلقهم وأساس نشأتهم 
بقوله : 

فلينظر الإنسَان مِم خلق . خلق من مَاءِ دفي . يَخْرُج من بين الصْلْب 
والترائب . إِنه عَلّى رَجمه لَقَادر4. 


سُورَة الطارق ۸0٥‏ 

أي فليفكر الإنسان من آي شيء إنه ET‏ دافق ه 
والماء الدافى هو مني الرجإ ( ومعی الدافق : أي دو انصبات ودفع . 

وهذا الماء الدافق يْخْرُّح مِنْ بين الصلْب والترًائب# والصلب فقار 
الظهر» والترائب عظام الصدرء فهذا الماء الدافق يخرج من صلب الرجل 
وترائبه . 

فمني الرجل يحتوي على ملایین الحبيات المنوية» وبالتقاء واحد من 
هذه الحييات مع بويضة الأنثى تنشأ الخلية الملقحة التي يتكون منها 
الإنسان. 

فالقدرة الإلهية التى خلقت الإنسان ابتداءً على هذا الشكل لا يعجزها 
إعادته حياً يوم القيامة للحساب» وهذا ما ذكرته الآية التالية : «إإنه عَلّى رَجعه 
لقادر أي أن الله قادر على رد الإنسان حياً کهيئته قبل مماته . 


ويوم القيامة: يوم تبلى السرائر4 أي تختبر وتمتحن ما اسر في 
القلوب من النيات والعقائد» وما أخفي من الأعمال. «فماله من وة 
ولا ناصر) والإنسان يومذاك لا قوة تدافع عنه» ولا ناصر ينصره. 


e e ولعل خاطرا‎ 


الذي فيه المطر وأرزاق العباد «إوالسَّمَاءِ ذات الرّجع ‏ أي ذات المطرء 


)١(‏ قيل المراد بالماء الدافق مني الرجل والمرأ ة لأن عند اجتماعهما يصيران كالشيء 

الواحد» ولما كان أحد قسمي المني دافقا وهو مني الرجل أطلق هذا الإإسم على 

المجموع تغليباًء ويكون معنى : (يخرج من بين الصلب والترائب) أي يخرج من 
صلب الرجل وترائبه» ومن صلب المرأة وترائبها. 


A‏ ا الطارق 
وسمي المطر رجعا لأنه يرجع إلى الأرض بعد تبخره منها'). كما يقسم 
: گە ر 
الصذع ‏ أي ذات التشقق . فتشقق الأرض بالنبات يماثله إحياء الموتى يوم 
القيامة للحساب . 


القران هو قول فاصل بين الحق والباطل» وما هو باللعب ولابالباطل بل 
هو خد كل 


ثم يتحدث القران عن الكافرين الذين يناوئون الدعوة الإسلامية بقوله: 
لإإنهم يكيدون كيدا . وَأكيدٌ كيدا فالكيد هو المكر أي السعي بالفساد في 
وا ال الال لر وا جا ل ت اله إل ف ما 
لا يستسيغ فكرك آن ينسب إلى الله مثل: الله يكيدء الله يمكر» كما جاء في 
القرآن أيضاً: إومكروا محرأ وَمَكرنًا محرأ النمل: .٠١‏ فهذا يسمونه في 
عل الان الاكان لن الك ىم اة الكر ولك ي 
المشاكلة هو الإتيان بلفظ ليس المراد به حقيقة معناه اللغوي الذي يتبادر إلى 
الذهن» ولكنه جيء بهذا اللفظ لوقوعه في صحبة غيره من اللفظ ذاته» مثل 
قوله تعالى : «[وَجُرَاءُ سيه سَيعَةَ متها الشورى: ٤٠١‏ . فأنت عندما تجازي 
صاحب السيئة على سيئته هل يتبادر إلى الذهن أن المجازاة هي سيئة» لاء 
إنها تأديب» وإنما سميت سيئة لوقوعها في صحبة السيئة الأولى» فكأن الله 


)١(‏ وليس هذا فحسب فإننا نعلم الآن أن الأمواج اللاسلكية والتلفزيونية ترتد هي 
الأخرى من السماء إذا أرسلت إليها. . . ولذا نستطيع أن نلتقط الإذاعات من 
محطات الأرض بعد انعكاسها ونستمع إليها ونشاهدها ولولا ذلك لضاعت وتشتت 
ولم نعثر عليها فالسماء هي أشبه بمراة عاكسة ترجع ما يبث إليها. 


سورَة الطًارق AV‏ 
يقول: إننا حين نعاقبك أيها المسيء على إساءتك نسيء إليك. وإننا حين 
نعاقبك على كيدك فإننا بذلك نكيد لك» فسمي الجزاء باسم ابتداء فعلهم 


وأخيرا يخاطب الله رسوله محمداً ية بقوله : «إفمَهل الكافرين 
هلاكهم بل أنظرَهُم وقتا قليلا إلى الموعد الذي هو وقت حلول النقمة بهم . 


التفسير العلمي 

يقول الله تعالى : رمَا أذْرَاكٌ ما الطارق . النجْمٌُ الثاقب. 

يؤخذ من وصف النجم (بالطارق) أن النجوم متحركة لا ساكنة لأن من 
معاني الطارق: القادم والأتي ليلا وهي من صفات المتحرك. والسبب في 
أننا نرى النجوم ساكنة مع أنها في الحقيقة متحركة هو بعدها السحيق عن 
الأرض. 

ويصف الله سبحانه النجم (بالثاقب) وقد فسّره الأقدمون بأنه الذي 
يثقب الظلام بنوره» ولكن الدراسات في الكون تعطي للثاقب معنى اخر 
وهو: يثقب الغاز الكوني وإليك البيان. 

الفضاء الكوني الذي تجري فيه النجوم ن اغ ما ا ر فة 
الغاز الكوني (الإيدروجين) بصفة عامة بصرف النظر عن المواد الأخرى التي 
تتجمع هنا وهناك. وبديهي أنه عندما ينساب النجم في وسط من الغاز فإنه 
بفعل الجاذبية يجمع منه كميات يمكن حسابها رياضيأً» وعلى ذلك فإنه كلما 
تحرك النجم خلال الغاز ترك خلفه «نفقاً» ضخماً من الفراغ وسط هذا الغاز» 
وقد يبلغ قطر النفق المحفور المتخلف خلال الغاز بهذه الطريقة أضعاف قطر 
النجمء إذ أن الجاذبية يمكن أن تجمع أجزاء الخاز على أبعاد كبيرة» وفي 


A۸‏ ا الطارق 
العادة يتوقف قطر «النفق المحفور» على السرعة النسبية بين النجم والغاز» 
فكلما قلت السرعة النسبية هذه كان أمام النجم متسع من الوقت لترسب 
الغازات عليه بكميات أكبر ويتسع تبعا لذلك قطر النفق المحفور. 
خلق الإنسان: 

يقول الله تعالى : «فلينظر الإنسان مِم خلق. خلِق مِنْ مَاءٍ افق . 
رُح مِنْ بين الصلْب والترائب. 

الصلب هو سلسلة عظام الظهر ويمتد من الكاهل (أي من أعلى الظهر 
مما يلي العنق) إلى أسفل الظهر. والترائب هي عظام الصدر. 

ونتساءل هل يخرج الماء الدافق (أي المنيّ) من هذين المكانين 
فنجيب بأن مني الرجل يتكون في القنوات المنوية في الخصيتين› 
والخصيتان تتغذيان بالدم الذي يدخل في عملية تكوين المني» وهذا الدم 
الذي يصل إلى الخصيتين يأتي إليهما بواسطة شريانين : 

ار ق لاحل 

اران ا الاج 

وهذان الشريانان هما فرعان من (الأبهر) وهو الشريان الأكبر الذي يبدأ 
ف الب هر الط اا شس 

فلو تتبعنا شريان (الأبهر) في جریانه وسریانه لوجدناه یسیر بین فقرات 
عظام الظهر وعظام الصدر أي بين الظهر والصدرء هذا الشريان الكبير 
هو الذي يغذي بفرعيه الخصيتين ويتكون بذلك المننٌ الذي سماه القران 
(الماء الدافق) . ۰ 


. القران والعلم للدكتور محمد جمال الدين الفندي‎ )١( 


۸۹ 
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شي الفردات 

سبح اسم ربك : نزه اسم ربك عن کل سوء وبرئه من کل نقص وعیب . 
خلق فسوى : خلق كل شيء فسواه وجعله في غاية الإحكام والإتقان . 
قذر فهدى : أي أعطى كل شيء ء ما فيه مصلحته وهداه لما فيه قوام حیاته . 
أخرج المرعى : ست الات لترعاه الدواب 

اء : الا ا . 

أحوى : النبات الذي أسود من القَدَم والعتق . 

ونيسرك لليسرى : نوفقك للطريق اليسرى وهي شريعة الإسلام السمحة السهلة . 
فذكر : عظ وانصح برسالة الإسلام . 

سیذکرٌ من یخشی : سيتعظ من يخاف الله . 

يتجنبها الأشقى : يبتعد عن شريعة الإسلام كل شقي . 


٩‏ سورة الاغلى 


کک |( م ص وکر ص 
9 رچجی دائ مزر رد۵ ر 0 

edd EG ا‎ 

دل وثرو ناوه الد © ORISEEST‏ مالف 

KT‏ و اوا ر 
الصن الول E0‏ ھی ومون ی 
تزکی تطهر من الكفر والمعاصي وسي ء الأفعال 
ترون : تفضلون . 
الصحف الأولى : الكتب الإلهية المنزلة قبل القران . 
سُورَة الأعلى 
ایض اح و دروس 

هذه السورة تبيّن بعض مظاهر قدرة الله العظيمة التي تستوجب تمجيده 
كما تدعو رسول الله أن يقوم بالموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل الإيمان مع 
بيان أن الفوز هو من نصيب من يتطهر من الذنوب والآثام . 

تستهل هذه السورة بتوجيه نظر الإنسان إلى عظمة الله والدعوة إلى 
نمحیده وتنزیهه عن كل نقص وعن کل ما لا يليق به من الصفات والأفعال 
وهذا معنى قوله تعالى : #سبح اسم ربك الاغلى). فهو العالي على كل 
شن بملكة وساطانة: 

فهو سبحانه : الذي خلَقَ فسَوّى أي خلق الأشياء فسوّى خلقها 
وعدّلها فجعل صورٌ المخلوقات على ما اقتضت حكمته معدة للمنافع 
المقصود منھاء تأمل في اسار خا الإإنسان مثلاء بأحذك العجب في تركيب 
الجهاز الهضمي والتنفسي › ودقة أجهزة السمع والبصر والأوردة والشرايين 
واليدين والرجلين› وسائر الأجهزة ال تقوم عليها حياة الإنسان» باللإاضافة 


سور الأغْل ۹٩۱‏ 
إلى العقل الذي يمتاز به عن سائر المخلوقات . 

ويذكر القرآن بعض مظاهر قدرة الله : إوَالّذِي قَدَرَّ فهدى أي قذّر 
لكل مخلوق وظيفته على هذه الأرض» فالإنسان هداه الله لسبيل الخير 
والشر وبين له هذين الطريقين ليختار أحدهما والكائنات الحية هداها الله 
إلى طريقة معيشتهاء فالعلماء المتخصصون الذين تقصوا حياة الحيوانات 
والطيور والحشرات أخذهم العجب والدهشة في كيفية معيشتها والمحافظة 
ی نوعها وبناء بيوتها وتوالدهاء واحتضان بويضاتها بطريقة يقة لا تفسر إلا نها 
e‏ بإلهام خاص» هذا الإلهام أطلق عليه القران إسم (الهداية) التي 
مصدرها الله . 

ويتابع القرآن وصف قدرة الله في إنبات النبات : 

الذي َرَج المّرعى. فَجَعلهُ اء أخوى). 

فاللّه أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع الكلأء 
أو السيول» وهكذا مال الحياة الدنيا فكل شىء فيها إلى زوال. 

ثم يبين القرآن بأن الله خص رسوله محمداً ية برسالته إلى البشر 
بتلقين الملك جبريل له القرآن وأنه لن ينسى منه شيئاً: 


و رنھ 


سفرك قلا تسى . إلا ما شَاء الله انه يعْلَمٌ الْجَهْر وَمَا يَخْفّى). 

فاللّه يقول: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله أن 
ينسيك إياه بنسخهء إنه يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

وهذا من الأنباء الغيبية التي تحققت فعلاء فمحمد ية على الرغم من 


۹۲ سو الاغل 
أميته قد حفظ هذا القرآن المطول ولم ينس منه شيعا . 


ثم يخاطب الله رسوله محمداً: «وَنيسّرُك لِلْيْنْرّى أي نسهّل لك 
يا محمد عمل الخير وهو اليسرى»› وشريعة الإإسلام هي ا وهي 
الشريعة المؤدية إلى السستر ولقد ب س القران في سورة البقرة بأن الله يريد 
اليسر للناس في كل ما شرعه لهم : یرید الله بكم رولا یدبک 
العسر# البقرة: ٠۸١‏ . 

ويخبر الله بأن الناس قسمان: قسم يتعظ ويستفيد مما يعرض عليه من 
SS LE‏ نجاحه ك 0 i‏ 
لأبدى: 


وفذكر إن نفعت الذْكرّى. يكر من فی . ويتَجتبُها الأشقَى 
الذي يَصلَى النثارَ الكبْرى. ثم لا يموت فيها ولا : بحيا# . 


فاللّه سبحانه يقول: فذكر يا محمد الناس بهدي الله وعظهم وحذرهم 
٠ a E E‏ إن نفعت الذكُرّى) إن بمعنى ما أي فذكر ما نفعت 
اى «ْسَيذكر مَنْ يَْشّی) أي سيتعظ من يتقي الله ويخافه ويتجنبها 
الاشقّى) ويتباعد عن الموعظة الشقي فلا يقبلها الذي يَصلّى النارَ 
الكبری) الذي يرد نار جهنم وهي النار الكبرى» ووصفت بذلك لشدة الحر 
فيهاء ولشدة الألم الذي يقاسيه من يُعذَّب بها ثم لا يَمُوت فيها ولا يَخْيّا) 
أي لا يموت فيها الشقي فيستريح ولا يحيا فيها حياة تنفعه 


ووقفه عند قوله تعالى : «فَذَّكَر إِنْ نَفَعَتِ الذَكُرّى فهذه الآية فيها 
إرشاد للمجتمعات بأن يقوم فيها على الدوام من يقوم بواجب الوعظ والإرشاد 


سورَةٌ الأغلٌ ۹۳ 
وتذكير الناس بالتعاليم الإلهية الخيرة لأن المجتمع فيه القابلية والاستعداد 
الفطري للأخذ بهاء أما الإإعراض عن الموعظة فهو يؤدي إلى انهيار القيم 
الأخلاقية وشيوع الفساد وطغيانه على قيم الحق . 

ثم سن الله بان الور الجا كران لخن هرمن ال 2 والماثم 
ی وی : لذ أفلح من ن رک ی4 
ويضيف الله إلى ذلك قوله: (وذكرّ اسم u‏ فُصلّى) أي وحد الله وذکره 
بقلبه ولسانه وقام بالصلوات الخمس . 


كما بين الله بان إغار الحا الذنا هو ساس آلذاء لأنه برف الا سان 
عن تلقى الموعظة والأخحذ بها »وهذاتنبيه للناس حتى يعوا حقيقة دنياهم الأيلة 
إلى الزوال ويعملوا لآخرتهم التي هي خير من الدنيا وهي الباقية الخالدة: 


بل تثرو الْحَياة الدنيّا. والآخرة خير وأبقى). 
ویختم اللذهذ: السورة بقوله: 
r‏ م ع م ى 0 م لے 
إن هذا لفي الصحف الاولى . صحف إبراهيم وموسى 4 . 
أي a‏ هذه السورة من المعاني» أو أن المذكور من قوله 


تعالی قد أَفلَحَ مَنْ تَرّکى) إلى قوله : «وأبقًّى) يطابق ما ورد في الصحف 
الأولى المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام . 


)١(‏ إن تطهير النفس من الماثم مذهب أخلاقي رفيع المنزلة يلخص كل مكتشفات 
علم النفس الحديثة التي تقول: «إنه لن يتسنى لنا الحصول على الشخصية 
الناجحة والخلق القويم عن طريق التأمل الباطني الصرف» بل عن طريق تدريب 
النفس آي تهذيبها وحكمها والسيطرة عليها» . 


٩٤ 


e» 
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هل أتاك : هل بمعنى قد » والمعنى : قد جاءك ووصل إليك قصتها وخبرها . 

الغاشية : هي يوم القيامة . 

خاشعة : ذليلة . 

عاملة ناصبة : عاملة أعمالا شاقة في النار » متعبة : بجر السلاسل والأغلال . 
تصلى نارأ حامية : تدخل نارا متناهية الحرارة وتقاسي حرها . 

عين انية : عين ماء متناهية في شدة الحرارة . 

ربع ٠‏ بات ر رعا الال مادام رط ذا بى قات ويسى ارق 
وجوه يومئذ ناعمة : ذات بهجة وحسن أو متنعمة . 

لسعيها راضية : أي راضية بما عملته في الدنيا حينما رأت ثواب الله في الأخرة . 
جنة عالية : عالية المكان أو الدرجة والقدر . 

لاغية : من اللغو وهو مالا يعتد به من الكلامء أو الكلام القبيح . 
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شس الفردات 


عين جارية : ينبوع ماء جار . 
أكواب : جمع كوب » وهو الكأس التي لاعروة لها ( الكباية ) . 
موضوعة : معدة ومهيأة للشراب . 
نمارق : جمع نمرقة وهي الوسادة وتعرف بالمخدة . 
زرابي : جمع زربية وهي البساط ( السجادة) . 
مبثوثة : مفروشة ومبسوطة . 
وإلى الجبال كيف نصِبَّت : وضعت وضعاً ثابتاً لا تميل ولا تزول . 
سطخت : بسطت ومهدت . 
فذكر + غظ يا محمد قومكت. 
ی 
توڵى وكفر : أعرض وأنكر الإسلام . 
العذاب الأكبر : العذاب العظيم وهو عذاب جهنم . 
إيابهم : رجوعهم بعد الموت . 


۹٩ 


الغاشية 


ايضاح و دروس 


هذه السورة تتحدث عن القيامة وعن مصير الناس انذاك إما إلى نعيم 
أو عذاب مع لفت الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية القادرة على كل 

لات هذه السورة بأسلوت يلفت الأسماع ا أهوال يوم القيامة 
ومصیر الناس في ذلك اليوم» فيققول الله سىحانه : ول تاك e‏ 

لغاشية# فهنا استفهام لتعظيم أمر الغاشية مع تقرير حدوثها والتشويق إلى 

. أخبارهاء والغاشية هى القيامة وسميت بذلك لأنها تغخطى الناس 

تم يعرضص القران الكريم 9Y‏ لأهل العذاب ووصفاً آخر لأهل النعيم 
مبتدئًا بمشهد أهل العذاب لتناسبه مع الخاشية وشدائدها فيقول سبحانه: 

وجوه يَوْمَئذ خاشعة . عَامِلَة نَاصِبة . تَصلى تارا خامية#. 

فهناك يومئذ وجوه يظهر عليها الذل فقد عملت وتعبت في الدنيا ولم 
تستفد من عملها في الآخرة لأن عملها في الدنيا إنما كان الكفر والمعاصي ؛ 
أو بمعنى : أن الكفار يتعبون ويشقون في الآخرة بجر السلاسل والأغلال في 
النار» باللاضافة إلى مقاساة حر جهنم . 

إتسقى من عَينِ انية. ليس لهم طعَام إلا من ضريع . لا يسمن 
ولا يغني من جوع 4 . 

فإذا عطش أهل النار وطلبوا ما يطفىء ظمأهم الشديد جيء لهم بماء 


سورة الغاشية ۹۷ 
من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتهاء وإذا طلبوا الطعام ليدفعوا ما أصابهم 
من ألم اجى قدم إليهم (الضريع) وهونوع من الشوك لا يدفع جوعا 
ولا یفید سمناء بل يؤذي آکله. 

هذه هي حال أهل العذاب. أما أهل النعيم فيصفهم القران : 

وجوه يَوْمَيِذٍ اعِمَةٌ. لِسَعْيهًا راضية. في جتَة عَالية. لا تَسْمَم فِيها 


وجوههم ناعمة بمعنى أنها ذات بهجة وحسن من أثر ما يلاقون من 
ال 

إلسعيها راضية + أي راضية عن عملها الذي عملت به في الدنياء 
وراضية عن هذا النعيم الذي أثابها الله عليه في الآخرة. وأين هذا النعيم؟ 
إنه في «إجَنة عالية والجنة هي دار النعيم في الآخرة وسميت بهذا الاسم 
من الاجتنان وهو السترء لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها» وهي 
عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها. وقد وصف القران هذه الجنة : إلا تسمع 
فيها لاغيّة أي لا تسمع فيها لغوا وباطلا من القول. ووصفها بذلك قبل ذكر 
بقية أنواع النعيم فيها هو لنقد أحوال أهل النعيم والترف في الحياة الدنيا 
الذين يجعلون من متممات النعيم لهم الفحش وإطلاق الألسن عن حدود 
الأدب» ر هذا درس للمؤمنين بأن لا يكونوا من أهل اللغو حينما يفيض 
الله عليهم نِعَمَهُ في الدنياء فنعيمهم ينبغي أن يكون نعيم أهل الفضل والجد 
لا نعيم أهل الجهل والحمق . 

ويتابع القران وصف نعيم الجنة: 


م 49 272ص 


ر ن ت ا o‏ سگ 
٠ 4 e‏ ت ٦‏ 
مصفوفة . وزرابي مبثوثة4 . 


۹۸ سُورَة الخاشيّة 

ففي الجنة ينابيع ماء جارية متدفقة لا تنقطع » وفيها المقاعد المريحة 
الموضوعة في أماكن مرتفعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه 
من النعيم » وفيها الأكواب الموضوعة المهيأة الحاضرة بين أيديهم» كلما 
أرادوا الشرب وجدوها ملأى بالشراب» وفي مجالسهم يتكئون على وسائد 
مصفوفة بعضها إلى بعض . وقد بسط من حولهم (السجاد) ليضفي البهجة 
ولاب فلس تاك لمال 

وبعد أن قذّم القران لمحة عن الحياة الآخرة يعود بنا إلى حياتنا 
الحاضرة في جولة مما نشاهده حولنا لافتاً أنظارنا إلى عظمة الخالق وقدرته 
الظاهرة في هذا الكون والتي هي على مرأى الأنظار» هذه القدرة الإلهية التي 
لا يعجزها بعث الناس من قبورهم للحساب في الأخرة. يقول سبحانه: 

«أقلا يرون إلى الإبل كيف حُيقتٰ. وإلى السَمَاءِ كيف رُفِعَّت. 
وإلى الجبال كيف نْصِبّت. وإلى الأرْض كيف سُطْحْتْ). 

يلفت القران الأنظار إلى مخلوقات هي قربهم وفوقهم يرونها دون أن 
يأخذوا العظة منها وأول هذه المخلوقات : الجمال لأن العرب الذين أنزل 
القران عليهم كانوا يستخدمونها أكثر من غيرها في حياتهم » وفي خلقها أسرار 
وأسرار تنبىء عن الحكمة والقدرة الإلهية وهذا ما سنفصله في اخحر هذه 
ا 

أما خلق السماء فهو ينبىء أكثر على القدرة الإلهية» والسماء هي كل 
ما علا الإإنسان والتي فيها النجوم والكواكب وسائر الأجرام السماوية والتي 
قدر العلماء عددها بعد اختراع المناظير القوية بما يزيد على بلايين 
الملايين. 


كما لفت القران الأنظار إلى مظاهر القدرة الإلهية التى نصبت الجبال 


وة الاد ۹۹ 

في الأرض. وبسطت الأرض وجعلتها ممهدة صالحة لسكنى مئات الملايين 
من البشر وأضعاف ذلك من المخلوقات الحيَة. 

بعد ذكر ما تقدم من صور يوم القيامة» ومظاهر القدرة الإلهية في هذا 
الكرن لفت الله تال نظ ررك مخمد ك إلى ظيغة رسالة القائة عل 
وعظ قومه وإرشادهم بالحسنی لا بالإكراه: 

كر إنما أنت مُدَكّر . لست عَلَيهم بمْسَيّطر4. 

أي فذكر يا محمد هؤلاء الناس بيات الله الدالة على قدرته وحكمتهء 
ونعمه عليهم » فإنما أرسلناك إليهم لتذكرهم هدی الله وتعظهم ده » ات 

ثم يبين القرآن مصير من أعرض عن هدى اللّه: 

إلا من تول وكفر. يعدب الله الْعَدَابَ الأكرَ . 

أي : لكن من أعرض عنك يا محمد ولم يهتد بهدي الله وکفر بآیاته 
فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم . 

هذا وإن رجوع الناس إلى الله بالموت والبعث أمر محتم واللّه سبحانه 
سيحاسبهم على أعمالهم : إن إِلَينا ابم . ثم إن عَلَينا جسَابهْم). 

التفسيرٌ العلمى 

يقول الله تعالى في معرض بیان قدرته : افلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت4 . 

سؤال يتبادر إلى الذهن: لِم حص الله الإبل (أي الجمال) بالذكر دون 
غيرها من الحيوانات والأنعام؟ إن المتمعن في خلق الجمال يرى في ذلك 
معجزة تدل على نهاية الحكمة الإلهية . 


۰۰ سُورَة الاشِية 

فمن المعروف أن من صفات الجمل الظاهرة استعداده للتكيف مع 
المناخ الصحراوي مما يجعله جديرا باسم (سمينة الصحراء) فعينا الجمل 
ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى الخلف فضلا عن طبقتين من الأهداب 
تقيانهما الرمال» وكذلك المنخران والأذنان يكتنفهما الشعر للغرض نفسه. 
وأنف الجمل إنما هو شقان ضيقان» فإذا ما هبت العواصف الرملية انغلق 
المنخران وانثنت الأذنان على صغرهما نحو الجسم . 

وإذا نظرنا إلى خف الجمل (أي قدمه) نرى أن عظامه تفرطحت 
ولبست قفازا عريضا من لحم طري يلين للرمل الذي يخطو عليه . 

وللجمل کلکل تحت صدره ووسائد قرنية على مفاصل أرجله تمکنه 
من الرقود فوق الأرض الخشنة الساخنة. 

والصحراء هدد مرتادها بالجوع ولهذا يأکل الجمل إدا أنذره الجوع 
والشوك. 

وعلى ظهر الجمل سنام من عضل وشحم حتى إذا خحرح الجمل إلى 
سفر وعزه الغذاء وکاد ینذره الجوع بالفناء وحد الجسم فيما حمل من شحم 
ف امه غا طول الي اما 

ومن أشد الضرورات في الصحراء: الماءء وفي جسم الجمل من 
اللاحتياط ما يحفظ به عليه الماع من ذلك أنه لا يعرف أو لا يكاد. وأنفه 
الجمل يعري الجمل بشرتب المقدار الأكبر من الماء ند القيام بالسفر» 
ویبلغ ما یشربه الجمل ستين ليترا من الماء وعندئذِ يستطيع البقاء بلا ماء أياما 
تتراوح بين ستة وعشرة أيام . 


ا E‏ ر د م ص 
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شح الفمردات 

والفجر : الواو واو القسم » والفجر ضوء الصباح أول ظهوره في سواد الليل . 

وليال عشر : العشر الأولى من شهر ذي الحجة . وقيل : العشر الأخيرة من رمضان . 

والشفع والوتر'“ : الشفع : العدد المزدوج . والوتر : العدد المفرد . 

والليل إذا يسر : إذا ذهب ومضى . 

ی ر ی قل 

عاد : a‏ العرب البائدة وقد بعث الله فيهم ا اسمه ( هود ) . 

إِرّمٌ : اسم للمدينة التي بنتها عاد . 

ذات العماد : ذات البناء الرفيع ‏ أو ان أهلها طوال الأجسام. 

ثمود : قوم من العرب البائدة وقد بعث الله فيهم نبيا اسمه ( صالح ) . 

جابوا الصخرَ بالواد : أي قطعوا الصخور ونحتوها واتخذوا منها بيوتأً بوادي القرى . 

فرعون : لقب لملوك مصر القديمة إلا أنه يأتي في القرآن خاصاً بفرعون الذي كان على 
EE‏ 

ذي الأوتاد : أي الجنود » لأنهم كانوا يشدون ملكه كما يقوي الوتد الخيمة . 


۰۲ تر ار 


فاد © كرفا اد © ف گ صب یك 
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وا اناس © وای وما ورز 
ےرل سی ون ا کی ج وکن کس 


شرح المفردات 


طغوا : جاوزوا الحد في العصيان والظلم . 

إن ربك لبالمرصاد : إن ربك يراقب كل إنسان حتى يجازيه بأفعاله . 

ابتلاه : امتحنه واختبره . 

فأكرمه ونعّمه : أي أعطاه المال وصيره يرفل في بحبوحة النعيم . 

قدَرَ عليه رزقه : ضیق عليه رزقه . 

لا تحاضون : ا 

التراث : الميراث . 

لما : شديداً . 

ذكت الأرض : زلزلت وهدمت . 

جاء ربك والملك صفاً صفا ی جاء أمر ربك بالمحاسبة والملائكة مصطفة صفوفا . 


وة الفخر ۰۳ 
ص مہ و # 4 او 
ليان © قو لاب عدا ا SE‏ 

مہ2 و ىإ 
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شح الفمردات 


قدمت لحياتي : أي فذدمت عملا ينفعني في الحياة الأخرة : 
فيومئذ لا عب عذابه أحد : أي لا يعذب كعذاب الله أحد . 


ولا يوثق وثاقه أحد : الوثاق الربط بالسلاسل والأغلال أي لا يوثق كوثاق الله أحد . 


£ 1° 
سُورَة الفَجْر 
ارضاح و دروس 


هذه السورة فيها إنذار للأمم الطاغية الفاسدة بسوء المصير مع بيان 
ف الله في ابتلاء عباده الخر والشر مع دکر القيامة وجلال الله الخسنطر 
انذاك ومصير الناس فى ذلك اليوم الرهيب إما إلى نعيم أو إلى عذاب. 


يستهل الله هذه السورة بالقسم بجملة أمور هامة تدل على عظمة إبداعه 
لخلقه وحكمة تدبيره له: 


الجر ويال عَشر. وَالشفع وَالْوَتّرٍ. والليّل إذَا يسر . هَل في 

لإوالْفَجر4 أقسم الله بضوء الصباح لأنه من بديع صنعه» ولما يشير 
إلى انقضاء الليل وإقبال النهار ويال عشر4 كما أقسم سبحانه بليال عشر 
مفضلة عنده» قد تكون الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان حيث يصادف 
فيها ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القران هدى للناس»ء ويكون لفت النظر 
إليها إلى الصلة التي تربطها بالفجرء فكما أن الفجر يزيل ويبدد ظلمة الليل» 
فكذلك القران يزيل ويبدّد ظلمة الجهل والكفر. وقيل المراد بها الليالي 
العشر المباركات من أول ذي الحجة لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج وفيها 
يتطهر الإإنسان o‏ وقد جاء في صحيح البخاري : «ما من أيام العمل 
الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» . 

#إالشفع والوتر4 وأقسم سبحانه بالزوج والفرد من كل ما هو موجود 
زاراد ذلك :الل والخالى فان الله تغالى واحد ووت والعخلرقات :د 


سُورَة الجر °0 
وأنش › «شقع» . 

إوالليل إِذا يسر وأقسم الله بالليل إذا ذهب ومضى وحل بعده النهار 
فتناوب الليل والنهار من آيات القدرة الإلّهية هل في ذلك قَسَم لذي ججر4 
أي هل فيما ذكر من هذه الأمور قسم مقنع لذي عقل. والاستفهام هنا تقرير 
لفخامة شأن المقسم بها وكونها أموراأ جليلةء حقيقة بالتدبر والتفكر. 
ال غه ارف فاي ورت ها ااا لار الا ول ع 
ما حاء و في القران بعد ذلك : 


ألم : تر كيف قعل ربك بعاد ا الي لم بُْلُق مله 
ومو اين جايو ا ورون ذِي لازنا 
ربك ايراد 


فاللّه سبحانه يقول: ألم تعلم يا محمد ماذا فعل الله بقوم «عاد) 
وهؤلاء من العرب البائدة وكانوا يسكنون بالأحقاف بين عمان واليمن #إرم» 
وإرم إما هي قبيلة من عادء أو بلدة كانت تسكنها عاد «إذاتِ الماد قيل 
إنهم كانوا طوال الأجسام وقيل المراد بذلك: عماد خيامهم فإنهم كانوا رحالة 
ينتجعون إلى المراعي وينصبون خيامهم في رحلاتهم» وقيل كانوا ينصبون 
الأعمدة فيبنون عليها القصور التي لَمّ يُحلّى يلها في البلا أي لم يخلق 
مثل هذه القبيلة في البلاد قوة وشدة وعظم أجساد وطول قامة «إوثمود4 وهي 
قبل هشهورة ن العر ت الاندة وکانوا من الج ر الجا و 
الذين جابُوا الصَخْر4 أي قطعوا صخر الجبال ونحتوها ا 
لهم «إبالواد» أي بوادي القرى «وَفِرْعَوْن ذي الأوْتاد» أي فرعون ذي 
الجنود الذين يقوون أمره وقيل : كان يعذب الناس بالأوتاد فيوثقهم بها إلى أن 


۰١‏ سُورَة الجر 
يموتوا [الْذِين طَعْرًا في البلاد4 أي تمردوا وَعَتَوْا وتجاوزوا الحد في الظلم 
والعدوان «فأكتروا فيها القساد أي فأكثروا في البلاد الظلم والجور والقتل 
وسائر الآثام فصب عَلَيْهِم ربك سوط عَذّاب# أي شدة عذاب. وأصل 
الصب في اللغة إراقة الماء مع تدفق . والسوط هو أداة الضرب المعهودةء 
والأصل في السوط أن يضرب به ويؤلم» لكن البلاغة القرانية عدلت عن 
الأصل إلى صب سوط عذاب فوصل بالتعذيب في السوط إلى أقصى مدى 
بما يعني الصب من تدفق وغمر» وبما يعني وقع السوط على الجسم من ألم 
و ا ا ا رف عل کل ااا ن 
یجازیه به . 


ثم ينتقل القران إلى الكلام عن الغنى والفقر وتأثيرهما على النفس : 


«فَأمًا الإنسّان إذا ما ابتلاه ره فأكرمه ونعمه فيقول: ربى أكرمن. 
ما إذا ما ابتلاه فقَدَرَ عليه ررق فيقول: ريي أَهَائن. 


فكثير من الأغنياء يتصورون أن كثرة أموالهم هو دليل رضاء الله عنهمء 
وأنه سبحانه خصهم بالفضل والكرامة من دون الناس. وكثير من الفقراء 
تصورون أن قلة أموالهم هي إهانة لهم من الله لهذين الصنفين يقول 
القران في مطلع الآية التالية رك أي ليس الأمر في الحالين كما يتصوره 
الإنسان. > فتوسعته سبحانه بالرزق على من وسّع عليه ليس ذلك إكراماً له 
على الحقيقة ولا يدل على أنه کریم عند الله E‏ 
لا یدل على إهانته وسقوط منزلته عنده» بل الله يسع ویقتر ابتلاءً وامتحانا 
للإنسان» I PO‏ الآية في الحديث عن الغنى والحديث عن الفقر 
بقوله : #إذا ما ابتلاه والابتلاء هو الاختبار والامتحان. 


فالغنی هو اختبار من الله للانسان لیظهر مدی صموده لمتنة النعم» 


سورة الجر ۷ 
والفقر هو اختبار أيضاً لكشف مدى صبره على الضيق» وقد یکون» ما يبدو 
نعمة وال على صاحبه» وما ا له» كأن يؤدي الانغماس في 
النعم إلى الطغيان واتباع الشهوات وترك طاعة الل كما يؤدي الفقر 
والحرمان إلى الرجوع زل الله وعبادته وطاعته . 

ئم يندد الله بالعصاة من الأغنياء الذين لا يدركون معنى الابتلاء 
YS‏ 


كلا بل لا ترون اليتيم. ولا تحاضو عَلّى طَمَام المسكين . 
أكون ارات أكلا لما وْجبُونَ الما حا جما . 


فهؤلاء الأغنياء الذين لا يكرمون اليتيم بل يهينونه» ولا يحث بعضهم 
بعضاً على إطعام المسكين ويأكلون الميراث أكلا شديدا سواء أكان ميراٹهم 
أو ميراث غيرهم » ويحبون المال حب شديدأ مما يدفعهم إلى جمعه بأي وسيلة 
كانت. هؤلاء يندّد الله بهم في مطلع الآية التالية بقوله : (كلا) أي ارتدعوا 
عن هذه الأفعال فليس ذلك هو الطريق السليم الذي ينبغي سلوكه. 


وبعد أن كشف الله سوء أعمالهم يأتي الوعيد الرهيب لهؤلاء لعلهم 
يسلكون سبيل الهدى وذلك باستعراض آهوال يوم القيامة من زلزلة الأرض 
وتهدم ما عليهاء والجلال المسيطر على ذلك اليوم من مجيء أمر الله وقضائه 
والملائكة صفاً بعد صف وظهور جهنم للعصا : وکلا! إذا دكت الازض 
دکا دکا . وَجاءَ رَبك والمَلّك صقا صما . وجيءَ يُومَئذِ بجهن م . 


أمام هذه المشاهدة المروعة يعرض للانسان سجل أعماله ر 
ولكن لا ينفعه هذا التذكر وقد فات الأوان يُومئذ يتذَكرٌ الإنسان وأنى له 
الأكرّى# عند ذاك ينطق الإنسان الذي عصى ربه بهذه الكلمة التى تفيض 


1۸ سورَة الجر 
بالحسرة والندم : «إيقول: يا ليتني فَدَمْت لحياتي) يا ليتني قدمت في الدنيا 
من صالح الأعمال ما ينفعني في حياتي الآخرة. فإطلاق اسم (حياتي) في 
القران على الآخرة إشعار بأنها هي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة. 
فعصيان الإنسان لربه في الدنيا لم يجلب له في الآخرة غير الندم والتحسر 
ولكن هيهات أن ينع الندم فهناك عذاب الله ووثاقه للمجرمين لا 
لا يشبهه أي عذاب في الدنيا: ومذ لا يعدب عَذَابه أ ولا 
ونَاقَهُ أحد4 . 

وفي غمرة هذا كله تتلفت النفس متلمسة مصير الصالحين البررة» وهنا 
ف البشرى من الله للصالحين بما أعد لهم من ثواب: 

لإيا أيتها النْفْل المطمئنة . ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مرْضِيَة. فادخلي 
في عبادي : وادخلي جي 

والنفس المطمئنة هى النفس التى لا يستفزها خوف ولا حزن» 
E‏ 

والنفس المطمئنة هي التي لم تعص الله في الدنياء المسلمة أمرها 
ا ا 

هذه النفس المطمئنة يخاطبها الله بالذات كما كلم موسى عليه السلام 
أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وقيل عند البعث أو عند الموت 
زجعي اى CE,‏ ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته راضية 
بما أعده الله لكِ من المثوبة الحسنةء مرضية من الله بما قَذّمْتِ من عمل 
صالح #[فاڏخلي في عِبادي واڏخلي جَنټي) فادخلي في زمرة عباد الله 
المقربين وتمتعي بالنعيم الدائم بالجنة. 


انکر ت وات رھد الارن ووالر رماو 

اقا الس وکر © بان لی رکه 

© قول کک ماک © اا ن ر کے هآر 

کیل اکن © ول رفن © ومد ار © 

کک اق عة © ادر ماالحَقة 0 فك رة © 
ص2 رگ مہ 


٤‏ ا ا سم کا ہا کے ٤‏ کے 
اواطع مق ودی سغ ة0 امقر © آوسڪين 


سے 


لا أقسم : عبارة من عبارات العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر كأنه في ثبوته وظهوره 
لا يحتاج إلى قسم والنفي في هذا القسم أريد به تعظيم المقسم به » 

بهذا البلد : أي مكة المكرمة . 

كيد : شدة ومشقة . 

مالا لدا : مالا کثيراً. 

النجدين : طريقا الخير والشر. 

اقتحم : الاقتحام هو الدخول في الأمر الشديد وركوب المهالك والأمور العظام . 
العقبة : طريق فى الجبل وعرة يصعب سلوكها » والمراد بها هنا مجاهدة الإإنسان نفسه 
فك رقبة : عتق رقيق . 


~9(“ »« 
مسغبة : مجاعة . 


۱۰ سُورَة البلَّد 
ارا ہے ر کے کک روو ر کک ےد م اید ر کہ رو 
امار © ڪان ن لدي ء اواو وص ويال بر واا 

< مه KE‏ ارک e‏ د 

حم © أولبك ابا © ولزن رور اه 


ر E‏ ا وگو س 9 
آم تمه © هدار مۇد © 


شح الفردات 


متربة : فقر شديد . 

تواصوا بالمرحمة : أوصى بعضهم بعضاً بالرحمة على الخلق . 
أصحاب الميمنة : السعداء فى الآخرة . 

أصحاب المشأمة : الأشقياء فی الآخحرة . 

مؤصدة : مطبقة مغلقة . ۰ 


سَورة البلد 
ارضاح و دروس 


هذه السورة ہین ٠‏ أن الإنسان خلی بحیث يعاني المتاعب کک 


وان a‏ العقة التي صورتها السورة بجملة 


استهل اا الله e‏ ن لر ree:‏ أقْيمُ بهذا ب 
فيها : E‏ س وجعل سبحانه ذلك المسجد قله للناس فى 
الصلاة كما أمرهم بالحج إليه. 

ويكرم الله محمداً ية فيذكره» ويذكر أن إقامته بمكة تزيد هذا البلد 
شرفا إوأنت حل بهذا البلّده. 

ويقسم الله أيضاً ب إووالدِ وَمًا وَلَدَ4 ويراد بذلك - واللّه أعلم - 
وما ولد» وتتابع الأجيال طبقة بعد طبقة وما يرثه الأبناء عن ابائهم وأمهاتهم 
من صفات وطباع » وفي ذلك دلالة واضحة على بالغ القدرة الإلهية . 


ثم يأتي جواب القسم : للَقد خلقنا الإنسان فى كبد 4 أي جعل 
ت لإنسان مند وجوده ظهر الأرض ا انتهاء أحله محفوفه بالآلام 


(۱) وأنت حل بهذا البلد: قيل في تفسيرها: أحل الله يا محمد ما صنعت في مكة 
من قتال المشركين ولم يحل لأحد غيرك» لأن مكة بلد آمن حرم الله أن يُسفك 
بها دم إلا أن الله أذن لنبيه محمد يَية ساعة من نهار في قتالهم كما جاء في 
الحديث الشريف . 

(۲) کبد: يقال کابدت الأمر إذا قاسیت شدته. 


EE ۱۲‏ 
مكتنفة بالمصائب والصعاب» وعلى الإنسان أن يتقبل هذا المفهوم لحقيقة 
الحياة» ويكيّف حياته وتفكيره وفق ذلك فلا يفاجاً بحلول المصائب 

والصعاب عليه . 


والإنسان قد يصيبه الغرور بما ينال من أسباب القوة والثراء فيطغى 
ويظلم» وهنا يقول تعالى : أيْحْسَبٌ أن لَنْ يَقَدِر عَلَيه أحد4 أي ي أيظن هذا 
الإنسان أنه سيكون بمنجاة من القصاص . ر قبضة الله 
وحین بلق لبذل بعض ماله في سبیل البر والإحسان بإيقول: فلکت مال 
لدأ أي أنفقت مالا كثيرأ» وهو لم ينفق ماله غالباً إل على ملذاته وشهواته 
طأيْحْسَبُّ أن لَمْ يره أحَد4 أي أيظن أنه حين كان ينفق هذا المال أن الله 
لا يسأله عنه» ولا یجازیه على إنفاقه له» وهل کان في سبيل الخير أم في 
سال ار 

ثم يبيّن القرآن نِعَمّ الله وفضله على الإنسان: 

ألم نجع لَه عينين . وَلساناً وشفتين . وَهَدَينَاهُ النجديْن4. 

فالله جعل للإنسان عينين على هذا القدر من الدقة وإعجاز الصنعء 
وبفضلهما يسعی إلى معاشه» وينعم بمتعة الرؤية فليشكر الله على نعمة 
الل ر وف نن رز الراك ااي لعل لاان ان 
وشفتين يستطيع التذوق والنطق بهماء فإذا اشتط في حدیثه فلیذكر م الله 
عليه وليجعل من هذه الملة سبياد إلى الحق» فلا ينطق إلا بخير. 

واللّه سبحانه أودع في الإنسان خصائص القدرة على إدراك الخير 
والشر» وجعل له العقل للتمييز بينهما «[وَهَدَيَاهُ النجدَيْن» أي عرفناه وبينا له 
طريقي الخير والشرء لذا يجدر بالإنسان أل ينساق إلى نزعة الشرّ التي فيها 
شقاؤه وليسلك طريق الصلاح. ويجتاز العقبة التي تحول بينه وبين الجنة. 


سورَة البلّد 1۳ 

فلا اقتحم العَقَبة . وما ادرا ما العَمَة. َك رَفَبة. أو إِطْعَامٌ في يوم 
ذي مَسغبة . يتيما ذا مقر بة . أو مسكينا ذا متر بة# . 

أي افلا سلك الإنسان الطريق الذي فيه اجتياز العقبة» والعقبة هي 
الطريق الوعر في الجبل الذي يصعب اجتيازه» وقيل : العقبة المراد بها جبل 
في جهنم » وقيل: العقبة مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والشيطان في 
أعمال الخير وَمًا أَذرَاك ما الْعَمَبَةَ4 أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وهذه 
الأية لزيادة تقريرها. 

والسبيل لاجتياز العقبة واقتحامها هو: لفك رََبَةٍ4 أي إعتاق إنسان 
من الرق» واستعمال القران للفظي : الفك» والرقبة» فيه إشعار بأن الإنسان 
المسترق مغلول الرقبة بقيد يسلبه إنسانيته وينزل به إلى منزلة الدواب. 


فالمجتمع العربي في عهد الرسالة الإسلامية كان يعاني من ماسي 
الرق فجاء الإسلام يعالج قضية الرق وما ينتج عنه من ماس فأحاطه بعوامل 
من أجل الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان من ربه. 


والسبيل إلى اقتحام العقبة أيضا: أو إطْعَامٌ في يوم ذِي مَسَعْبَةٍ) أي 
أن يطعم الفقير في يوم ذي مجاعة. والتقييد بهذا اليوم لأن إخراج المال فيه 
هو أشد على النفس» وبالأخحص إذا كان هذا الفقير #إيتيما ذا مقربة# يتيما ذا 
قرابة في النسب للغني أو مسكينأ دا مترَبَة أو مسكيناً في نهاية العوز 
خا ا جد موی ا ات فتضحية الغني بقسم من ماله في سبيل 
هؤلاء المعوزين يتطلب ترويض النفس ومجاهدتها وهي العقبة التي يجب أن 
يقتحمها الإنسان للوصول إلى رضاء ربه عليه. وهذه الأمور يجب أن 
يصحبها جملة خصال : 


۱٤‏ سورة البلّد 

لئُمٌ كان من الَذِينَ آمنوا وَنَوَاصَوا بالصَبْرٍ وَتواصوا بالْمَرْحَمَة . اوليك 
أصحابُ الميمنة4 . 

ااا عر اا بات اهر ل: الا عل عد الله أا التر اف اير 
والتواصیى بالمرحمة فهما يؤديان إل اقامة المجتمع السليم المتماسشك 
بأخلاقه ومبادئه . 

وهؤلاء المؤمنون المتواصون بالصبر والمتواصون بالرحمة على عباد 
الله هم #أصحابُ الْميْمَنةَ) أي السعداء فى الآخرة. واللغة العربية تعني 
باليمین البركة حلاف الشوم» والقران سمی هل الحنة: إأصحاب الیمین ه 
و #أصحَابٌ الْمَيمَنَةَ4 لأنهم يأخذون كتاب أعمالهم يوم القيامة بأيديهم 
اليمنى . 

تم یأتی ختام السورة وفيها إنذار للكافرين بالعذاتب يوم القيامة : 

[والْذِينَ كَفْرُوا بآياتتا هُمْ أصحاب الْمَشأمَة . عَلَيْهم نار مُوْصَدَة) 
فالذين جحدوا بنبوة محمد کا وکذبوا ات القران هم إأصحابُ المشأمة 4 
ولاه ون الي رهي الال وقد سي الله أغل الار و حاب 
الشمّال لأنهم يأخذون كتب أعمالهم يوم القيامة بشمالهم» وأصحاب 
المشأمة «إعَلَيْهِمْ ار مَوْصَدَة أي نار مطبقة مغلقة يوم القيامة . 


10٥0 


“رر ا 
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شح الفمررات 

والقمر إذا تلاها : أي قسما بالقمر إذا تبعها . 

والنهار إذا جلاها : أي قسما بالنهار إذا أظهر الشمس وكشفها للناظرين . 

والليل إذا يغشاها : أي قسماً بالليل إذا غطى الشمس فلم تظهر . 

والسماء وما بناها أي ینا بالسماء وبالله الذي خحلقها 

والأرض وما طحاها : أي قسما بالأرض وبالله الذي بسطها ومهدها . 

ونفس وما سوّاها : أي قسمأً بالنفس الإنسانية وبالله الذي أبدعها في أحسن صورة . 

فألهمها فجورها وتقواها : عرفها طريقي الخير والشر . 

خاب من دسّاها : خسر من أفسد نفسه بالإثم والمعاصي . 

مود قبيلة من العرب القدامى 

بطغواها : أي بسبب طغيانها » والطغيان مجاوزة الحد في العصيان . 

انبعث : اندفع ومضصی لعقر الناقة 1 

أشقاها : أشقى رجل في ثمود وهو ذابح الناقة . 


Ee ۱۱١ 
و م و ص ا کک ہے‎ A 3A g5 
رولا لل ناق الله 9 سيا 0 < ةر وها رمدم‎ 
WAN MIN 7 T Ss 
لھ یھ دهم رهاق رایت‎ 


شح الفردات 

رسول الله : هو النبي صالح عليه السلام . 

ناقَة اله وسََيَاهًا : أي احذروا أن تمسوا الناقة بالسوء وتمنعوها من السقي في الأيام التي 
حددها الله لسقياها . 

فعقر وها : أي ذبحها الأشقى برضى الجميع . 

فسواها : أي جعل الله العذاب سواء بينهم فلم يفلت منهم أحد . 

ولا يخاف عُقباها : ولا يخاف الله تبعة عمله لأنه حر التصرف في ملكه . 


ایضاح و دروس 

في هذه السورة ترغيب في تطهير النفس من الآثام لأن في ذلك 
فوزهاء وترهیب من خسرانها بالكفر والمعاصي . وإنذار لكفار مكة وأمثالهم 
أن يصيبهم من العذاب والهلاك مثل ما أصاب فوم تمود حین کذبوا رسول 

يستهل الله هذه السورة بالقسم بالشمن وضوئها حين يسطع 
إوالشمس وَضحَاهًَا ليلفت الأنظار إلى بهائها وعظمة خلقها'“ وما ترسله 
من حرارة وأشعة وطاقة“ تبث بذلك الحياة على الأرض» فهى ترسل أشعتها 
(۱) حجم الشمس يعادل حجم الأرض مليوناً وثلثمائة ألف مرة. 


ا ٤‏ آلف حصان میکانيكي عن کل متر مربع . 


سُورَة آلشمُس 1۱۷ 
وحرارتها بمقدار» فلو أعطت الشمس أقل من الحرارة التي ترسلها إلى 
ار امع کل مال ار جا ر عطت أكثر من الحرارة التي 
ترسلها لالتهبت الغابات واشتعلت النيران في أكثر أقطار الأرض» والسؤال: 
من أين تأتي الشمس بوقودها؟ إن كانت تنفق من مختزن في باطنها 
لانخفضت درجة حرارة الشمس عاماً بعد عام» ولكن إذا نظرنا إلى الماضي 
البعك را الس أعطت الا رشن ول دال فطهافم الحراة مقدار معطا 
في الحدود التي يعيش فيها النبات والحيوان'. 

فمن أين إذن تستمد الشمس مصدر طاقتها؟ وما هو المصدر الذي 
يمدها بالحرارة التي تفقد منها ويستمر في إمدادها بمقدار معين؟ 

إت اللسجا را جات در 


ثم يقسم الله بالقمر إذا تبع الشمس وخلفها في الإضاءة بعد غروبها 
«إوَالقَمَرٍ إا لها وتأمل كيف قرن الله القمر إلى الشمس تأكيدا على 
اه ال ران و المخد رها ار ت ت اله 
رل رر الل وا مكنع ذلك م ا انات اله كماد 
الله منازل لنعلم عدد السنين وحساب الزمنء فهو بهذا يدل على وجود الله 
وحکمته» وینفي قيام هذا الكون على الصدفة العمياء كما يدعي چ 


اد يتمس فيه الإنسان معاشه» ا 


ربه ما یحفظ له وجوده واستمرار حیاته . 


)١(‏ علم الجيولوجيا أثبت أن سلسلة التطور العضوي مستمرة ومتصلة الحلقات دون 
انقطاع منذ الحقبة السابقة على العهد الكمبيوري أي منذ بضع الملايين من 
السنين ولذلك ينتج أن إشعاع الشمس طوال هذه الحقبة لم يكد يتغير عما هو 
الأن. 


۱۱۸ و 

كما يقسم سبحانه بالليل الذي يغطي الشمس اليل إا يغشاما) 
قد جل الل راج لا دان س عا الا هلر كان الح كله هار ا 
استطاع الإإنسان متابعة مسيرة الحياة بهمة ونشاط . 

ثم يقسم سبحانه بالسماء: #وَالسّمَاءِ وما“ بناها أي هذه السماء 
ومن خلقها ورفعها وهو الله تعالى . فهذه السماء المحتوية على بلايين 
النجوم والكواكب ترمز إلى عظمة القدرة الإلّهية التي آبدعتها. 

ويقسم سبحانه بالأرض: «والاأرْض وما طْخَاهًَا» أي هذه الأرض 
رفن سطها وهو الله تعالى الذي جلها ممهدة ضالخة لسكى الأاسان 
الوت 

وأخيرا يقسم الله بالنفس الإنسانية : وف وَمَاسَوَاهًَا» أي ومن 
كا رى د ها روا اه فل اعدا ان ر جف 
نهاية الإبداع والمنفعة فزوده الله سبحانه بالعقل أداة للتفكير» واللسان 
للتكلم» والعين للبصر. والأذن للسمع» والأنف للشم» واليدين والرجلين 
لكسب عيشه . . وغيرها مما يحتويه جسم الإنسان من أسرار وعظمة إبداع . 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان ما أودع الله في نفس الإنسان من خصائص 
لإدراك الخير والشرء والهدى والضلالء فقال سبحانه «فَألْهُمَها فُجُورَمًَا 
وتقوأَهًا أي بين للنفس الإنسانية ماينبغي أن تأتي من خير وطاعة» 
وما يجب أن تترك من شر ومعصية» أو بعبارة أخرى عرفها طريق الخير 


وطريق الشر. 


وبعد ذلك يأتي جواب القسم وهو قوله تعالى : قد أَفْلَحَ مَنْ رَكاهُا) 


(۱) ما: اسم موصول بمعنی : من . 


سورة آلشمُس ۱۱۹ 
أي قد فاز من طهر نفسه من الذنوب ونماها بالخيرات» وأعلاها بالتقوى 
إوقد خاب من دساهًا) أي قد خسر من أخفى نفسه بالمعصية ولم يشهرها 
بالطاعة والعمل الصالح. ودساها أصلها دسسها من التدسيس 
وهو الإخفاء›. 


ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن قوم ثمود وما حل بهم من عذاب جزاء 
عصيانهم نبيهم صالح عليه السلام» ولتوضيح ذلك يحسن بنا أن نمهد لذلك 
بالكلام عن غاية القصة في القران ثم حقيقة قصة ثمود. 
الغاية من قصص الأنبياء : إن الغاية من إيراد قصص الأنبياء فى القران 
هی التبشیر برضوان الله والتحذير من معصيته › وفي شرح e‏ الدعوة 
لإسلاميةء وفي تثبيت قلب النبي ومن اتبعه» وفي الدلالة على صدق نبوته. 
والقان احا رالاتا مات ادف س الوعظم فح فض 
القصة كلها محبوكة الأطراف موصولة الأجزاء كقصة يوسف عليه السلام» 
وفي معظم الأحيان يأخذ جانبا من القصة لأن في هذا الجزء العبرة المطلوبة 
و عليه السلام» وقد يلمح القران ويشير إلى القصة ا 
اعتمادا على أن القصة معروفة مشهورة . 


وقصص الأنبياء تكررت تارة على وجه الإطناب وطورا على طريقة 


)١(‏ هذا التعبير القراني للتزكية بمعنى الإعلاء والتدسية بمعنى الإخفاء مستقى من 
البيئة العربية فقد كان أجواد العرب ينزلون الربى ومرتفعات الأرض يوقدون النار 
في الليل حتى يراهم الطارقون والسائلون ويقصدونهم» وكان اللئام ينزلون أسافل 
الأودية ليخفوا أنفسهم عن الطالبين وذوي الحاجة» فكان يقال للأولين أنهم علوا 
بأنفسهم وزكوها أي رفعوها وشهروها وكان يقال للآخرين أخفوا أنفسهم ودسوهاء 
فالتقي رفع نفسه بأعمال البر والخير والفاجر أخفاها بالفجور والمنكرات . 


۲۰ عور الاين 
الإيجاز وفي هذا يتجلى إعجاز القران وتظهر فصاحته. 

وفي هذه السورة يذكر القرآن قصة ثمود بإيجاز ملمحأً لهاء لذا بحسن 
بنا أن نوضحها مستنيرين بما ذكره القران في مواضع أخرى. 

قصة ثمود: أرسل الله نبيه صالحاً إلى قومه ثمود ليعظهم ويدعوهم 
إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام . وكانت ثمود - وهي من قبائل العرب 
البائدة - تسكن شمالي الحجاز في (الحجر) وهي تعرف حالياً باسم (مدائن 
صالح) . و و و 
اُرشدهم بل کذبوا دعوته ولا آل اي جت اه رون ال 
حقا فأتاهم ناقة خلقها الله على غير المألوف وأمرهم افاس 
الله لها شرباً في يوم معلوم وجعل لهم شرباً في يوم غيره وأوعدهم بالعذاب 
إن اعتدوا عليها. 

مكثت الناقة بينهم زمنا تأكل من نبات الأرض ترد الا ا 
يوم آخر» ولا ريب في أن قيامها على هذا الحال قد استمال الكثير من قوم 
صالح إذ رأوا فيها آية على صدق نبوته فأفزع هذا الأمر طبقة الأشراف فخافوا 
على كيانهم أن يزول فدفعهم ذلك إلى التأليب على قتلها فحذرهم نبيهم 
صالح فلم يرعوواء واندفع شقَيٌ منهم إلى المكان الذي ترعى فيه الناقة 
فذبحها بموافقتهم فاستحقوا الاك غ الاه فأطبق عليهم العذاب 
واستأصلهم بسبب ذنبهم ولم ينج منهم أحد إل نبي الله صالح ومن آمن معه 
وهذا ما ذكره الله سبحانه بإيجاز في آخر هذه السورة: 

إكذبّت ثمودُ بطْعَوَاهًا. إذ انبعت أشَقَاهًا. قال لهم رَسول الله نافة 
الله وسُقّياها. فَكذبوه تُعَقَرُومًا. فَدَمْدَّمٌ عليهم رَبُهم دنهم فَسَوَاهًَا. 
ولا يخاف عقَبَاها# . 


سو ر ۲۱ 
ا E‏ 

لإطغوَاهًا» أي بطغيانهم الذي هو مجاوزة الحد في الكفر والمعاصي . «إذٍ 
انبعت أشقَاهًا) إذ مضى مندفعا أشقى فرد فى ثمود وهو قدار بن سالف لعقر 
الناقة التي حذرهم الله من أن يمسوها بسوء N‏ الله ناقَةَ الله 
أي قال لهم احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء «إوَسُمَيَاهًا» ولا تعتدوا عليها 
في سقياها فن لها شربَ يوم ولکم شرب يوم معلوم فَكدبُوءُ فُعمَرُوهَا4 أي 
فكذبوا رسول الله صالح وعقرها أشقاهم وأضيف الضمير إلى الكل لأنهم 
رضوا بفعله َدَمْدَم لبهم رَبُهم بهم ) أي أهلكهم الله وأطبق عليهم 
العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب لرسول الله وعقر الناقة «[فَسَواهًا)» 
أي سوى الهلاك عليهم وعمهم العذاب فأتى على صغيرهم وكبيرهم ولم 
يفلت منهم أحد وَل يُحْافُ عَقَبَاهًَا أي لا يخاف الله من أحد تبعة 
إهلاكهم كما يخاف الملوك تبعة ما يفعلون لأن الله سبحانه لا يُسأل عما 
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سیت ر می © این راا ری © انا 


شح المردات 


والليل إذا يغشى : الواو واو القسم » أي قسمأ بالليل إذ يغطي كل شيء بظلمته . 
والنهار إذا تجلى : أي قسماأ بالنهار إذ يظهر ويكشف الأشياء بنوره . 

إن سعیکم لشتى : ان عملکم لمختلف . 

أعطى : أي أعطى المال في وجوه الخير زكاة وصدقة . 

اتقى : تجنب الاثم والمعصية . 

الحسنى : هي كل خحصلة حسنة أمر الله بها وقيل المراد بها كلمة ( لا إلّه إلا الله ) . 
ره لسرن : هل ل ابات الخر كل ما أت غا إل المر رالا : 
واستغنى : لم يرغب إلى الله تعالى بالعمل الصالح واستغنى بمالِه عن ربه . 
العغشرى : هي كل ما أدت عاقبته إلى عسر وتعب . 

تردى : سقط في جهنم . 


۲۳ 
لن کے کے مہ9 ا ر کے ص ن 
نلع لک لار الق 
ہک کے 
ا ال ىى © وسا 
د EE‏ ا 
آل SOK‏ ر ® م ام 
مر 9 و کں ص 1 رار 73 > 
CHO AOE‏ 
شرح الفردات 
الهدى : الإرشاد إلى الطريق المستقيم وهو نقيض الضلال والكفر . 
لا بصلاها : لا يقاسي حرَها . 
تولى : أعرض عن الإيمان . 
یتزکی : ينمي نفسه بالخيرات ويطهرها من الآثام . 
من نعمة تحزى : مكافاة أحد على معروف كان قد تقدم به إليه . 
إلا ابتغاء وجه ربه : إلا طلبا لرضاء الله . 
سور اليل 
ايضاح و دروس 
هذه السورة تتحدث عن عمل الإنسان الصالح الذي يؤدي به إلى 
اليسر في الدنيا والنعيم في الآخرة» كما تتحدث عن عمل الإنسان السيء 
الذي يودي به إلى العسر في الدنيا والعذاب في الأخرة. 
يستهل الله هذه السورة الم بالليل والنهار اوا هما اتان من ایاته 
الدالة على قدرته وحكمته : لإواللَيّل إذا يغشى . رًالنهار إذا تَجلى) . 
فالله يقسم بالليل إذ يغطي النهار ب بظلمته ويذهب ضوءه ويقسم بالنهار حين 
يظهر للأبصار ويضصي ء فينير الأشياء بوره . 
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۲٤‏ سُورَة اليل 

فلو كانت الحياة كلها ليلا لتعذر على الناس السعي في طلب الرزق 
O A AC EY‏ 
عليهم السكون والراحة بعد التعب. 


کما الله بخلقه e‏ خلقَ 5% 2 
والحیوانى من a‏ ّ على وجود الله و وجود القصد خر 
الزعم القائل بقيام الكون على المادة العمياء. 


فاللّه سبحانه أقسم بما هو مدرك حسياً من تفاوت الليل والنهار» ومن 
التفاوت في المخلوقات بين ذكر وأنثى » توطئة إيضاحية لبيان تفاوت مماثل 
في سعي الناس في الدنيا بين هدى وضلال» ولهذا يأتي جواب القسم قوله 
تعالى : لن سَعْيكم لَشتى) آي إن عملكم لمختلف فمنكم تقي ومنكم 
شفي . 

أما مظاهر التقى والهدى وآثارها فيصفها الله سبحانه: 


إفأما مَنْ أعطى واتقى . وَصَدَقَ بالحسْنى . فسنيسره لِلْيْسرّى. 

فا ر ال الاد قى جت الع فل مات الى حل فة 
أشياء: #أغطى 4 أي أعطى المال صدقة وزكاة لسد حاجة المسكين. 
لإواتقى ‏ أي اتقى الإنسان ما يغضب ربه وذلك بالوقوف عند حدوده وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهیه إوصدق بالحسنى 4 والحسنی هى عفميدة الاسلام 
التى فيها مجمل العقائد الحسنة وفى مقدمتها كلمة التوحيد. هذه الأشياء 
الا كرب عا اير بريه وي رالرى كه د هار 
السعادةء وما السعادة إلا الحياة الميسّرة الخالية من كل عسر وضيق . . 


۲٥ الل‎ 

واا شاف الول و اا اها فع اللاسجاة 
اما مَنْ بخل واشتغتى . وَكَذَبَ بالْحُسْتى. سيره إِلْعْسرّى. وم 
يغني عَنه ماله إذا ترذیچ . 

وهار اللا ا غل جي ال وه وال د 
للصورة السابقة» فمن يتصف بثلائة أشياء: #بخل# والبخيل هو الذي 
يمسك يده عن الإحسان ولا يبذل ماله في سبيل الفقير المحتاج. 
لإواستغتى ) أي عد نفسه غنيا عن الناس بما لديه من المال فانكمش على 
نفسه فلا تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا إلى الضعفاء والمحتاجين . أو بمعنى 
زهد فيما عند الله فلم يرغب إليه بالعمل الصالح . إوکذب بالحسنى 4# أي 
کڈب بعقيدة الإسلام وما أمر الله به من الخصال الحسنة . هذه الأمور الثلاثة 
يترتب عليها التيسير للعسرى» ومن يسره الله للعسرى حرم كل تيسير في 
حياته» وقاسى كل ضيق ومشقة» وبهذا يكون هو الشقي التعيس. وإن ملك 
المال الكثير وما يعني عَنهُ مَالّْ4 أي ولا ينفع هذا البخيل المال الذي 
جمعه واستغنی به عن ربه إذا تردى إذا سقط في جهنم أو إذا مات. 

واللّه سبحانه بيّن للإنسان سبل الهداية التي فيها سعادته» فقال: إن 
عَلَيّنا لَلْهُدَى4 أي إن علينا بيان الحق من الباطلء والطاعة من المعصية. كما 
أنه E‏ والأرض يعطي منهما من أراد و 
وان اللاَخرَةَ وَالاولى4 فمن طلب سعادة الدنيا والأخرة بغیر هدی الله 
فقد ضل الطريق الموصل إلى سعادته. والجدير بالذكر أن الله قدم دکر 
#[الآخرة4 على ذكر الحياة الدنيا التي سماها «الاولى# تأكيداً على وجود 
من ينكرهاء وأنها أفضل من الحياة الدنيا. 


ثم ينذر الله من كذّب بالإسلام وأعرض عن هداه بالعذاب في 


۲٢‏ ون الل 
الأخرة: 

«إفأندّرتكم ارا تلَظى . لا يَصلاهَا إلا الأشمى. الَّذِي كدب وَتولّى. 
وسَيْجَنبها الأنقى . الذي بوتي ماله رى . 

فاللّه يقول: فأنذرتكم أيها الناس ناراً تتوهج وهي نار جهنم» فاحذروا 

TS 

أن تعصوا ربكم في الدنيا لئلا تعذبوا بنارها إلا يصلاها إلا الاشقى » 
لا يدخلها فیشوی بنارها إلا الكافر الذي كدب وَبَوْلّى 4 الذي كدب بآيات 
القرآن وأعرض عنها «وَسَيْجبُها الانْقَى ‏ وسيبعد من النار الذي يوتي ماله 
كى الذي يعطي من ماله للفقراء وهو بذلك العطاء يتطهر من ذنوبه. 

وأخيراً يوجّه الله الإنسان إلى درب التسامي والتجرد لله وحده في كل 
الأعمال لأن ذلك هو السبيل الذي يرضاه الله له: 

وما لأحَدٍ عِلْدَهُ من بِعْمَة نَجُرّى. إلا ابتغاء وجه رَه الأعلى. 
سوق يرضى4. 

فالله سبحانه يثني على المحسن الذي لا يقصد بإنفاق ماله مكافأة أَحَدٍ 
على نعمة قد أسلفها إليه ولا انتظار الجزاء من أحد في المستقبل» وإنما 
ينفق أمواله ابتغاء وجه ربه» وثواب هذا المحسن هو رضاء ربه عليه» 
ولا أعظم من ذلك ثواب. وهو نهاية ما يطمح إليه الإنسان في الآخرة 
ءوَلْسَوْفَ يَرّْضی چوالرضی يکون من الله ويكون من الإنسان» فيرضى الله 
عن الإنسان لحسن صنيعه» ويرضى هذا التقي برضاء ربه عليه وما یعده له 
من النعيم السرمدي في الأخرة. 

هذه الآيات قيل إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين اعتق ستة 
أو سبعة من الأرقاء بينهم بلالء ولم يبتغ منهم جزاءً ولا شكورا. 
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شس الفردات 

والضحی الواو واو القسم ¢ الضحی 1 حين تطلع الشمس فيصمو ضوؤها 

سحی : سکن باستقرار ظلامه . 

ما ودعك : ما ترکك 

قلى : أبخض وكره . 

وللآخرة خير لك من الأولى : أي ما أعده الله لك من النعيم في الدار الآخرة خير لك من 

هذه الحياة الدنيا 

ووجدك ضالاً : أي غير مهتد لما سيق إليك من النبوة . 

فأما اليتيم فلا تقهر : لا تغلب اليتيم على ماله وحقه ولا تستذله . 

السائل : هو المستجدي الطالب للمال لفقره . 

فلا تنهر : لا تزجره ولا تظلمه . 


, ۲۸ 


ر س 
سورة الضحى 
ایضاح و دروس 


سبب نزول هذه السورة هو إبطاء الوحي الإلهي وانقطاعه مدة من 
الزمن ٠‏ عن النبي ية حتى شعر النبي بالحزن. وقال أعداؤه: قد قلاه ربه 
وودعه . أي أبغخضه وترکه. فأنزل الله هذه السورة تواسي النبي وترد على 
افتراء أعدائه . 

تستهل هذه السورة بالقسم بالضحى والليل إذا سكن «والضخى 
واللَيّل إذّا سَجّى واللّه سبحانه إذا أقسم ببعض مخلوقاته فإن ذلك إشارة 
إلى أنها من عظيم اياته» وهنا يشبه الله نزول الوحي عليه وانقطاعه بمنزلة 
الضحى إذا أضاء والليل إذا أظلم وسكن ودام . فالضحى والليل يتعاقبان دون 
أن يختل نظام الكون» وهكذا الوحي الإلهي» فإشراق الوحي الإلهي على 
قلب النبي أول مرة هو بمنزلة الضحى الذي يبتدىء فيه الناس بالحركة 
والنشاط في العمل» وما عرض بعد ذلك من انقطاع الوحي هو بمنزلة الليل 
إذا سكن» ثم يأتي بعده الضحى المتألق.» أي استئناف نزول القران كسابق 
عهده . 

وبعد هذا الإيحاء المستمد من الكون يجيء الخطاب من الله 
للنبي و 

ا ودعت ريك انل وا لك الاو ولات 
يعْطيك رَبك فترضى. 


0 


)١(‏ روي آن مدة انقطاع الوحي عن النبي ية كانت خحمسة وعشرين يوما. 


۱۲۹ E 

فالله سبحانه يقول: #ما ودّعك رَبك وَمّا قلى 4 هنا جواب القسمء 
أي ما تركك ربك ترك مودع ولا أبخضك منذ أحبك وللآخرة خير لك من 
الأولى ‏ أي ولدار الآخرة التي أعدها الله للمتقين يوم القيامة خير لك 
يا محمد من هذه الحياة الدنيا #ولْسّوف يعطيك ربك فترضى # ويشمل ذلك 
ما أعطاه الله من كمال النفس وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره وانتشار 
دعوة الإسلام والشفاعة لأمته يوم القيامة» ولما ادخر له من الثواب ما لاأ يعلمه 
إلا اللّه. 

ثم يعدّد الله نعمه على نبيه َة بقوله: 

ألم يدك یا فاوى# فالنبي بي كان يتيم الأبوين مات أبوه 
وهو جنین» وماتت أَمهُ وهو ابن ست سنين فجعل الله من يحنو عليه فكفله 
جده عبد المطلب وبعد سنتین من کفالته توفي جده فکفله عمه آبو طالب. 

طوَوَجَدَك صالاً فى فقد كان النبي 4ل ضالا غافلاً عما يراد به من 
أمر النبوة» لا تقنعه معتقدات قومه فهداه الله إلى منهج الحق بواسطة الوحي 

إووَجُدَك عائلا فأغتى) أي ووجدك فقيرا فأغناك» فالنبي بي كان 
فقيراً لم يترك له والده من الميراث إلا ناقة وجارية فأغناه بما ربحه في التجارة 
وبما وهبته إياه زوجته خحديجة من مالها. 

وبرعایته تعالی للنبي وهو يتيم أمر الله سبحانه نبيه والمسلمين من بعده 
إلى رعاية حق كل يتيم » والنهي عن قهره وإذلاله اما اليتيم فلا تهر 4 

كما أمر الله التلطف مع السائل المحتاج «وَأمًا السَائِلَ فلا تنهر# أي 
فلا تزجره وتغلظ له القول وقد يراد بالسائل من يسأل عن أحكام الدين» 
ET‏ 


۳۰ سورَة الضحى 

وأخيراً يخاطب الله نبيه بقوله : وما بِنعْمَة رَبك فَحَرَْ فالنعمة هنا 
مراد بها ما تقدم ذكره من نعمة الإإيواء والهداية والإغناء. والتحدث بالنعمة: 
كا ر مدل الال راء و اغا الاجر ولس اراد اك رة 
ذكر الثروة فهذا من التفاخر الذي نهى الله عنه. وقيل: النعمة هي القرآن 
والتحدث به أن يقرأه ويبين حقائقه . 

هذه السورة كما تخاطب النبي يَيةٍ وتواسيه» هي من جهة أخرى 
تخاطب كل مؤمن . فالمؤمن الذي أحكم صلته بربه» وآخلص له عبادته إذا 
أصابته مصائب الدهر فلا يظن أن ربه أبغضه وتركه بل إن هذه المصائب هي 
احتبار لصدق إيمانه» وهي مدخل لرضوان الله عليه إذا صبر وتقبّلها برضىّ 
محتسبا وجه ربه. وليعلم المؤمن أن الآخرة» وما فيها من نعيم مقيم دائمء 
خير من متاع الدنيا الزائل» ولسوف يعطي الله المؤمن الصابر من خيري 
الدنيا والأخرة ما ترضى به نفسه وتقر به عينه. 


۲۱ 


سور الاش ران 
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شح الفردات 

ووضعنا : حططا وأسقطنا : 

ورْرّك : الوزر هو الحمل الثقيل ماديا أو معنويا . 

ورفعنا لك ذكرك : نوهنا باسمك ( قرن الله اسم النبي ية باسمه في التشهد والأذان ) . 

فإن مع العسر يسرا : العسر أشد المشقة والمكابدة » واليسر ضد العسر » ويأتي اليسر 

بمعنى الغنى . 


فإذا فرغت فانصب : أي إذا فرغت من أمر دنياك فاجهد في عبادة ربك . 


۳۲ 
سورة الإنشراح 
ایضاح و دروس 

هذه السورة تتحدث عن مكانة النبي ب عند ربه وإعلاء ذكره» كما 
ره وتبشر المؤمنين بان مع العسر يسرا كثيرا فلا يجدر بالإنسان أن ييأس 
من رحمة ال 

يستهل الله هذه السورة بخطابه للنبي يلا : وأ نشرَخ لك 
صدرك4 أي قد وسعنا لك صدرك يا محمد للهدى» والإيمان E‏ ومعرفة 
الحق» حتى احتمل هموم اة واغاعها غده الاية تع ان النبي بي کان 
في ضائقة نفسية قد تكون عبء الدعوة الإسلامية» وقد تكون في إعراض 
قومه عن الإسلام» وقد يكون ضلال الحيرة الذي كان يشعر به قبل إنزال 
الوحي عليه وقد أشار القرآن إلى ذلك : طوَوَضَعْنًا عَنْك ورك . الذي أَنْقَض 
ظهرَّك€ والوزر: الحمل الثقيل ويأتي بمعنى الذنب. فالله حط وأسقط عن 
رسوله ذلك الحمل الثقيل الذي أثقل ظهره وهو عبء الدعوة الإسلامية وقد 
خف اللدعغن نيه ذلك الب اال فلب الان إل ورفقة إل 
السيطرة على قلوبهم. 

ثم يظهر الله فضله على نبيه «وَرَفَعنا لَك ذِكرّك الرفع هو الإعلاء 
وھا کور جا کا کین موا كارتفاع الدرجة والمنزلة وهو المراد به 
هنا وحسب محمد ييو من رفعة الك أن ااه اللة رسا ورن ك : 
بذکر الله في الأذان والإإقامة والتشهد وعدة مواضع في القران. 

هذه الآيات السابقة مع أنها خطاب للنبي فهي في الوقت نفسه 
)۱( ألم: الاستفهام هنا تقريري» والاستفهام في الأصل طلب معرفة أمر مجهول› 


والله تعالى حين يسأل في القرآن لا يطلب الجواب فهو أعلم به ولكنه يسأل ليمن 
على عبده» أو يسأل وهو يريد الأخبار. 


و الا را ۳۴۳ 
خطاب للمؤمنين تذكرهم بنعمة الله عليهم وهي نعمة الإسلام الذي يشرح 
صدورهم» ویزودهم بنور إلهي يذهب عنهم ضلال الحيرة» ويخفف عنهم 
ما يشعرون به من ضيق نفسي يولده فراغ القلب من الإيمان والهدى. 

وبعد ذلك تنتقل السورة إلى البشرى لكل من يكابد مشقة من مشقات 
الحياة أو يعاني هما من همومهاء بأن العسر يعقبه اليسر وأن كل ضائقة إلى 
انفراج» وما أحلاها من بشرى تبعث على الطمأنينة وتخفف العناء عن 
النفوس المتعبة» وهذا ما صرح به القرآن: إن مَعَ العُسر يُسراً. إن مَعَ 
العسر يسرا فالقرآن يؤكد اليسر بعد العسر ب «إن» ثم يقوي التأكيد بتكرار 
الجملة مرتين نفيا للشك . 

وهناك وجه اخر للتأكيد: فإن العسر معرّف بالألف واللام» واليسر 
نكرة» ومن عادة العرب إذا ذكروا اسما معرَّفا ثم كرروه فهو هوء وإذا نكروه 
فهو فرد مغاير لما أريد أولاء أي أن القرآن على هذا المفهوم ذكر العسر مرَةء 
واليسر مرتين» ولهذا روي عن النبي ي قوله : «لن يغلب عسر يسرين». 

وبعد أن عدّد الله نعمه السابقة على نبيه أرشده إلى الشكر والاجتهاد 
في العبادة : «إفإذًا قرغت فانصَبُ أي إذا فرغت من أمر الدنيا فقم إلى 
الصلاة. أو إذا فرغت من تبليغ الاعاارن إليك من الوحي فاتعب بالعبادة 
شكراً لما أولاك الله من النعم . #وإلى رَبك فَارغب أي اجعل نيتك 
ورغبتك إلى الله. 

وكذلك المؤمن عليه أن يشغل فراغه بالعبادة فهي تلهمه الرشد 
وتزوده بالحكمة» وتثبت قلبه أمام المحن والمصائب» كما أن على المؤمن 
أن يجعل نيته ورغبته إرضاء ربه» هذا الهدف يضفي عليه طمأنينة وسعادة في 
النفس. والفوز برضاء الله ونعيمه في الأخرة. 


۲٤ 
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شح الفمردات 
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البلد الأمين : مكة المكرمة . 

أحسن تقويم : أحسن ما يكون صورة ومعنى . 

أسفل سافلين : قيل المراد بذلك سلوكه المشين الذي يجعله أحط من الحيوان » وقيل 
المراد بذلك عندما يخرف ويرد إلى أرذل العمر . 

غير ممنون : غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم . 

أحكم الحاكمين : أعدل قضاء » وقيل : أكثر حكمة . 


0 


سورة التين 
ایضاح و دروس 


مغل لحت ال ف 

لإوالتين وَالرَيْتون. وَطورِ سِيبِينَ. وَهَذًا البلّدِ الأمين) الواو واو 
القسم . فاللّه أقسم بالتين والزيتون لما فيهما من منافع شتى . 

وأقسم الله سبحانه بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه 
السلام واتاه التوراة. 

وق الله سخاة اا الك الان وهر مى النكره رفا اوج الله 
إلى نبيه محمد ية بهذا القرآن. 

وجواب القسم قوله تعالى : «لَقَدٌ خَلَقنا الإنسّان في أحسّن تقويم 4. 

فالله حلق الإنسان فى أحسن تعديل لشكله وتسوية لأعضاثه فيشمل 
ماله من انتصاب في القامة وحسن الصورة وجودة العقل وحسن البيان والتدبير 
وغير ذلك من الصفات لثم رددناه أسفل سافلين» أي ثم رددناه بعد 
ذلك التقويم الحسن إلى أسفل من سفل في الخلقة والشكل عند الهرم » حيث 
يتقوس ظهره بعد اعتداله» ويتجعد وجهه بعد إشراقه» ويبيض شعره بعد 
اسوداده» ویضعف سمعه وبصره وتهن قواه» ويصير کالصبي في نقصان 


العقل» وربما أصابه الخرف. 
وهدا ما دکره القران: إومنكم من يرد إلى أرذل العمر# . 


)١(‏ قيل المراد بالقسم بالتين والزيتون القسم ببيت المقدس حيث تكثر هاتان 
الشجرتان والتي فيها أوحي الله لنبيه عيسى عليه السلام وآتاه الإنجيل. 


۳۹ سورَة التين 

وقد يكون المعنى : ثم جعلنا الكافر بعد هذا التقويم الحسن من أهل 
النار الذين هم أقبح من كل قبيح وأسفل من كل سافل خلقا بعد أن كان على 
أحسن صورة . 

أو بمعنى : ثم رددنا الكافر إلى النار التي هي درجات , بعضها أسفل من 

ثم يبين القرآن صفات الحائزين على رضاء اللّه: 

ورا الذين امنوا وعملوا الصالحاتِ فلَهُم أجْرٌ غير ممنون4. 

فال استئنی الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته وأطاعوه فيما أمرهم به 
من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم ا عذاب النارء فهؤلاء لهم 
اجر فر نتر أي لهم ثواب من الله غير مقطوع ولا منقوص أو غير 

وقد يراد بهذا الاستثناء أن الإنسان إذا كان يعمل بطاعة الله في شبابه 
ثم كبر حتى ذهب عقله وأصابه الخرف كيب له مثل عمله الصالح الذي 
یعمله في شبابه» ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في کبره وذهاب عقله. 

ويختم الله هذه السورة بقوله: 

فما يكذْبْك بعد بالدين . اليس اللهُ بأحكم الحاكمين) . 

أي فمن يكذبك يا محمد بيوم الجزاء في الأخرة بعد هذه الحجج التي 
جاءتك من اللّه؟ فإن خحلق الإنسان في أجمل شكل صورة مر من أوضح 
الدلائل على قدرة الله على البعث والجزاء «أليْس الله بأحكم الحاكمين ) 
أي الس الله بأحکم من حکم في أحكامه وفصل قضاءه بین عباده. وفد 
روي أن النبي يي كان إذا قرآها قال: بلى وآنا على ذلك من الشاهدين . 


۳۷ 
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إقرأ باسم ربك : اقرا القرآن مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله ثم اقرا . 
علق : دم جامد . 
الأكرم : الذي زاد كرمه وفضله على كل كرم . 


ليطغى : ليجازو الحد في العصيان والكفر . 

ان راه استغنی : حین رأی نفسه ذا غنى وثراء وقوة . 

التقوى : حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور . 
تو : ذهب دون أن يصغي للدعوة ويهتم بها . 

َسْفَعاً : نلطمه ونجذبه بشدة . 

الناصية : شعر مقدمة الرأس . وقد يعبر بها عن جملة الإإنسان . 


۳۸ سور الل 
اص ڪ نبي حاو © 5 يدع اديه 
0 کا واد راق ب ©8 
كاذبة خاطئة : كاذبة في قولها خاطئة في فعلها . 


فليد ع اديه : فليدع أهل مجلسه وعشيرته ليستنصر بهم . 
الزبانية : الملائكة الموكلون بعذاب الخاطئين في جهنم . 


سُورة العَلق 
ایضاح و دروس 


في هذه السورة دعوه اف القراءة والتعلم وبيان فضل الله على الإإنسان 
مح بیان أن الثراء والقوة قد يدفعان ال س اس الطغيان ومحاوزة حدود الله 


واو ا ا د را رل ی ور ا 
بعد ذلك وهذه الآيات هي قوله تغالن:: 


8 


بلإفرا اسم رَبك الذي حَلَقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ من عَلَق. إِفرَاً وَرَبْكَ 
الاكرَم . الذي عَلْمَ اقلم . عَلّمَ الإنسَان مَالَمْ يعْلَمْ4. 

ومن المدهش أن تكون كلمة (إقرأ) أول ما استهل به الوحي الإلهي 
إلى محمد النبي الأمي المبعوث في قوم أميين يسيطر عابم الجهل والوثنيةء 
بعيدين عن مظاهر الحضارة المادية والفكرية» فلفظ (إقرأً) دعوة إلى القراءة 
والعلم» وهذا يوصح لا أن الإإاسلام اتصف منذ اللحظة الأولى بالطابع 
العلمي » وجاء ليمحو الجهل وينشر القراءة والمعرفة. 


سور العّلق ۳۹ 

وهذه القراءة أمر الله أن تكون «إباسم رَبك الذي حَلَىَ) وهذا نص 
على أن القراءة لا تكون باسم وطن أو زعيم أو أي دافع اخر بل القراءة باسم 
الرب الخالق لجميع الخلق» وإذا تجردت القراءة والمعرفة لله تعالى كانت 
خيرا في كل الحالات. 

ثم يقول سبحانه : «إْخلَقّ الإنسان مِنْ عَلَّق فالعلق هو الطور الثاني 
و کن الجر را الا ع فا د ر ال اة ان 
مصدر خلقه» ثم كيف تدرج في الخلق والتكوين إلى أن أصبح بشرا كاملا 
سوياء فهذا التنقل يشهد بهذه القدرة الإلهية المبدعة. وانتفاء ادعاءات الذين 
يقولون قيام الكون على المصادفة والمادة العمياء . 


ويتابع الله قوله : إقرأ ورب الأكرم ففي وصف الله بالأكرم في 
معرص القراءة» دلیل على أن المعرفة أسمى عطايا الله . 


وفي قوله سبحانه بعد ذلك: الذي علَُم بالقلم . عَلْم الإنسَانَ مَالَمْ 
يعم إشادة بالقلم وبيان لأهميته» فالقلم كان وما يزال الأداة الأولى من 
أدوات التعلم ونشر المعرفة» ولم تكن هذه الحقيقة بادية للعيان منذ أربعة 
عشر قرناً - عهد نزول القرآن - كما هي بادية في هذا العصر حيث أنشئت 
المعاهد والجامعات وانتشرت العلوم والمعارف وكان القلم وسيلتها. ولبيان 
قيمة القلم وأثره في نشر العلم والحضارة أشار إليه سبحانه في أول نزول 
القران» ومن الجدير بالذكر أن محمدا كان أميّا ولم يكن كاتبا بالقلم» وفي 
هذا دليل على أن القرآن وحي إِلهي . 


ثم يصف الله سبحانه بعض خصائص الطبيعة البشرية : 


كلا إن الإنْسَان لَيَطْعًّى أن رآهُ اسْتَعّْى . 


RS ٤۰ 
كلا: هنا بمعنى حقاء أي حقأً إن الإنسان ليتجاوز الحد في الكفر‎ 
والعصيان إذا رأى نفسه غنيا بالمال والثروة. أو بمعنى : ردع وزجر لمن يكفر‎ 


فالمال» غالباء مدعاة لطغيان الأفراد والجماعات بعضهم على بعض»› 
وهذه حقيقة يعلنها القران ويصدقها الواقع في كافة العصورء فالمال يفسد 
نفوس كثير من الناس إذ آنه يفتح باب الشهوات على مصراعيه» والشهوات 
تؤدي إلى طغيان الإإنسان وفساده. 


واد يوصح القران هذه الحقيقة عن طبيعة الإنسان يبين أن المرجم لله 
وحده إن إلى ريك الرجعَى4 فلا مفر ولا مهرب لللانسان» وفي هذا تحذير 
له وتهدید لغله يقلع عن طغيانه. 


ومما يلفت النظر هو الربط بين العلم والغنى المؤدي إلى الطغيان. 
وفي ذلك نبوءة للقرآن تحققت في هذا العصرء فالعلم الذي هوسبب 
التكريم وسبب المعرفة قد ينقلب إلى كفر وطغيان» وهذا ما نشاهده اليوم في 
كثير من الأفراد وبعض الدول في عصرنا الحاضر» عصر العلم» إلا من فتح 
الله بصائرهم على حقيقتهم الإنسانية. 


ثم ينتقل القرآن إلى إنذار الذين يصرفون الناس عن عبادة الله معطيا 
مثالا بذلك بأبي جهل الذي قال الله فيه «أَرَأيْت الذي يَنْهُى. عَبْداً إذّا 
صلى فالناهي هو «أبو جهل» والعبد المصلى هو محمد ية فهاتان الآيتان 
وما بعدهما نزلت في أبي جهل حين قال: ان رات مدا ل ع 
الكعبة لأطأنْ عنقه» فبلغ ذلك النبي َي فقال: «لوفعل لأخذته الملائكة 
عياناً) أي آمام ان ااي 


٤١ Ee 

ویتابع القران إنذاره لهذا الذي ينهى عن الصلاة : اريت إن کان 

عَلّى الْهُدَى. أو َم بالتقوّى4 أي أخبرني عن حال هذا الطاغي الناهي عن 

الصلاة لو كان على الهدى. أو أمر بالتقوى أما كان ذلك خيرا له وأفضل من 

الكفر الله أرَأيْت إن كَذْبَ وَتولّى. ألم يَعْلّم بن الله يرّى4 وأخبرني عن 

حاله إن كذب بالإسلام وأعرض عن العمل الصالح ألم يعلم بعقله بأن الله 
یری منه هذه الأعمال فيجازيه عليها. 


ثم يأتي هذا التهديد الرباني لهذا الطاغي : بوكلا لين لم ينته لنَسفعا 
بالثاصِيّة) سفع : جذب وأخذ. والناصية : شعر مقدم الرأس» وقد يعبر بها 
عن جملة الإنسان أو الرأس. والمعنى : زجر لأفعال ابي جهل لمن لم يكف 
عن إيذاء محمد فسيأمر الله ملائكته بالأخذ بناصيته وسحبه بها إلى النار في 
الآخرة» وفي ذلك ما فيه من الإذلال الشديد له إناصِية كاذبة خاطئة» هذه 
الناصية التي كذب صاحبها بنبوة محمد ية وانغمس بالكفر والمعاصي . 


عند المقام (أي مقام إبراهيم) فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد: ألم 
أنهك عن هذا؟ وتوعده» فأغلظ له رسول الله علا وانتهره› فقال أبو جهل : 
يا محمد باي شي ء تهددني ؟ ما واللّه اني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله: 
ليدع ناديه . سَنذَعٌ الرَبَانية والنادي هو المكان الذي يجلس فيه القوم من 
الأهل والعشيرة. أي فليدع أبو جهل أهل نادية من عشيرته وقومه لينتصر 
بهم › سيدعو الله ملائكة العذاب لتلقيه في جهنم يوم القيامة . 


ثم يخاطب الله رسوله محمدا ية : كلا لا تطعْهُ وَاسجذ واقترب) 


كلا: ليس الأمر كما يقول أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة له 
(لا تطعه فيما أمرك به من ترك الصلاة لربك #واسجد واقتربُ# واسجد 


ES €۲‏ 
ارک اقرب اجب اله قاع نان ا جل ل تدرعلن ر 


فالسجود لله أعلى مراتب العبودية له وفي السجود تعلو منزلة الإنسان 
عند الله ويكون من المقربين له» وقد روي عن النبى بي قوله: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»'. 

وفي القران كثير من الآأيات التي بعل لله وإن من 
واجبات الس ¿ الذي خالط الإيمان شعاب قلبه» واستشعر عظمة ربه أن 
چو فیخر على الفور ساجداً لله إقرارا بالعبودية له» 
هذه العبودية التي قوامها ارالك له» ولهذا ر في الإسلام لمن 
قرأ اية في القرأن فيها سجود أو سمعها أن يكبّر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع 
من السجود. وهذا ما يسمى سجرود التلاوة. 


(۱( رواه مسلم وأبو داود. 


سور العَلَق ۳ 
التفسير العلمي 

يقول تعالى في مصدر خلق الإنسان: «َخَلَقَ الإنسّان مِنْ عَلٍَّ). 

العلق جمع علقة» وقد ذهب المفسرون إلى أن العلق هوالدم 
الجامد» والحقائق الثابتة في علم الأجنة تسمح بتفسير العلق بما يعني : أنه 
نشب فيه وتعلق واستمسك» وهو ما يحصل في الفترة الثانية من حياة الجنين 
حيث تلتصق الخلايا بجدار الرحم» وهذا هو المراد بالعلق أي التعلق . 

ولقد ذكر القرآن الفترة الأولى والشانية في قوله تعالى : نم خَلَقنا 
النطفة عَلَقَة) فالنطفة هي مني الرجل الذي يحتوي على الخلايا الحية 
أ رالات ال ,اعد هت الات الى صل الى وف ااي ا 
ويمتزج بهاء وهذه أول عملية تكوين الجنين» ثم يعقب ذلك تكاثر الخلايا 
التي تلتصق وتتعلق بجدار الرحم وهذه هي الفترة الثانية من حياة الجنين التي 
سماها القرآن علقة. 

وهناك تفسير حديث مأخوذ من اللغة» فمن معاني العلق في اللغة 
الدودة التي تعيش في الماء» وقد أثبت العلم أن مني الإنسان هوسائل 
يحوي حيوانات صغيرة لا ترى بالعين المجردة وترى بالمجهر» وكل حيوان 
منها له رأس ورقبة وذيل يشبه دودة العلق في شكلها ورسمهاء فيقول 
سبحانه: #خلق الإنسّان من علق ) أي أن الإنسان ll‏ من هذه الحييات 
التي تشبه العلق شكلاء وقد أطلق عليها اسم العلق ليقرًبها إلى عقول البشر 
اا ا 


إن اذهف ادر رما درك ماح ادر © 

ہے وو کا د 349 کو AAT‏ 8 

اة اتد رر نآل شه ر ر باک افيا 

بوذن ر وڪرام 8 مک کاس ر 
شح الفردات 


إنا أنزلناه في ليلة القدر : أي ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة عظيمة القدر والشرف . 
ليلة القدر خير من ألف شهر : أي العبادة فيها خير من ألف شهر في سواهاء . 
الروح : هو الملك جبريل الذي كان يبلغ الوحي الإلهي للنبي محمد يل . 
من كل أمر : أي من أجل كل أمر قذَره الله وأراده . 
سلام هي مطلع الفجر : أي ليلة القدر هي أمن وسلام وخير كلها لا شر فيها . وقيل : 
تسلم الملائكة على المطيعين العابدين حتى طلوع الفجر . 
ایضاح و دروس 

جرت العادة عند كثير من الأمم أن تحتفل بذكرى عظمائها أو فتوحاتها 
أو دساتيرهاء» أو أية مناسة أخرى فيها فخر لهاء فتجعل من هذه الاحتفالات 
مناسبات للفجور وشرب الخمور وغير ذلك . 

والإسلام يريد أن يقدّم لأتباعه أنموذجاً خاصاأ بالاحتفال بالدستور 
الإلهى الذي يسيرون بموجبه - ألا وهو القران - هذا الاحتفال الجدير أن 
يكون بالعبادة التي تهذب القلب وترهف الوجدان» وتصلهم بالله العلي 


سورَة القذر 0 


القدير وذلك بقيام ليلة القدر بعبادة الله . 


فالله سبحانه - بهذه السورة - يذكر المسلمين بالنعمة التي أفاضها 
عليهم بنزول القرآن الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور فقال: إا أَنرَلناه 
في ليله الْقَذر 4 أي في ليلة القدر ابتدا نزول الوحي الإلهي على النبي يلاء 
وهي ليلة من ليالي شهر رمضان» ويؤيد هذا ما جاء في القرآن: «شهر 
رَمَّضان الذي ازل فيه لمران هدّی للناس 4 البقرة: ۱۸١‏ . 

وقيل المراد بالإنزال أنه سبحانه أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
من رمضان إلى السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع والحوادث في 
ثلاث وعشرين سنة على النبي ية بواسطة الملك جبريل عليه السلام» وكان 
لنبي بء يبلغ ما أنزل عليه من الوحي إلى أمته. 

وسميت بليلة القدر لعظمها وشرفهاء فالقدر بمعنى العظمة والشرف . 
ثم يضيف الله قوله : وما أَذْرَاك ما ليله الْمَذر4 هذا الاستفهام فيه تفخيم 
لشأنهاء أي أن علو قدرها خارج عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله سبحانه. 

نم يبين الله مدى ثواب العمل الصالح في ليلة القدر ية القذر خير 
مِنْ الف شهرٍ) أي العمل الصالح في ليلة القدرء وقيام الليل بالعبادة فيها 
خير من العمل والعبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء واختيار الليل هنا 
لأنه الوقت الذي تكون فيه العبادة لله وحدهء فالذي يرائي بعبادة الله 
لا يمكن أن يقوم الليل» ولكن الذي يقوم الليل هو الخاشع لله سبحانه 
المؤمن به. 

e 


رل المَلائكة والرُوح فيها بإذْنِ رَبُهم مِنْ كل أمر. سَلامٌ هي حَتى 
مطلع الفجر#. 


٤٦‏ سور المد 

أي تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة «إبإذنِ رهم 
أي بأمر ربهم لطِمِنْ كل أمْر4 من أجل كل أمر قذّره الله وقضاه لتلك السنة 
إلى السنة القابلة» ففيها تقضي الأمور» وتقدّر الآجال والأرزاق إسلام هي 
حتى مَطلّع مجر أي ليلة القدر سلام كلها لا شر فيهاء ويدوم السلام فيها 
إلى طلوع الفجر. وقيل: إن الملائكة في هذه الليلة تسلم على المطيعين 
العابدين لله حتى طلوع الفجر. 

فليلة القدر كلها خير وبركة فلا يليق بالمؤمن أن يفوته خيرها وبركتها 
ولهذا روي عن النبي َيه قوله: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه»('. 

وقيامها هو الاجتهاد في العبادة من صلاة ودعاء واستغفار وقراءة 
للقران. 

وروی ن النبي بيا آنه كان يجاور فى العشر الأواخر من رمضان 
ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. 


كما روي عن النبي بي قوله : (تحروا ليل القذر في الوتر من العشر 
و Va a‏ 4 ا 
ترغیب له على مواصلة باد ی ان العشرة اخرة من رمضااء 
۳ 
(۱( رواه البخاري . 
)۲"( يجاور : يعتكف » والاعتکاف هو المكوث في المسجد للعبادة . 


(۳) رواه البخاري . 
)٤(‏ رواه البخاري . 


۷ 


5 ا 
رابک 0 ون 5 ا تانع اکب 
5 کات ر ر 0 
ا LT‏ یلص الد اء ووا يوا وة 
يرتوا کو و بد رايم © إن نتروا رال 


ور و 


آل ڪب واش کين فتاھ E EY‏ 


ر ص 


شحح الففردات 

أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى . 

والمشركين : هم ونيو العرب . 

كر ي ار رن عن ره 

البينة : الحجة القاطعة المبينة للحق » والبيّنة هنا رسالة النبي محمد مي 
صحفا مطهرة : هي صحف القران المبرأة من الضلال والبدع . ) 
كتب قَيّمة : كتابات قيمة » والقيمة هي المستقيمة المشتملة على الحق . 
مخلصين له الدين : موحدين لا يعبدون سواه . 

حنفاء : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . 

دين القيمة : دين الأمة المستقيمة القائمة على الحق . 


۱۸ وره اال 


رة © اء منوا وا الكل اولك ر 0 
جاور ا وو نهارن 


پر ا ہا کہ >< و و و 
أ بدا 5د A EAE‏ دل ختی رنه 0 
شر البرية : شر الخلق . 


امنوا : صدَقوا بكل ما جاء به النبي بيو عن ربه . 
جنات : جمع جنة وهي كل بستان يستر بأشجاره الأرض . 
سورة البينة 
ايض اح و دروس 
كان العالم في عهد بعثة محمد ية في حاجة ماسة إلى رسالة الله 
فقد 2 الفساد وا وکان e‏ ا قد 2 
في جزيرة ا الذين عبدوا 0 بجانب عبادتهم للّه. 


وکان هل اكات س الود ناكول الم كر هن الت ان الله 
ست ی ف لیت ا م ا ور اال مد ا م 
المبشرات بنبي جديد أشارت إليه كتبهم» وكانوا يتوعدون العرب بأنه متى 
جاء نصروه واستنصروا به علیهم» وكان المشركون يترقبونه أيضاً ويقولون 
لخصومهم : إذا جاء فنحن أولى به منكم . 

فلما بعث الله محمداً قام المشركون في وجهه وعاندوه» وقام أهل 
الكتاب أيضأً ينازعونه ويخاصمونه» مع أن أمارات نبوته ووصفه موجودة في 


سورة. ال ۱۹ 
کتبهه(')» ولکن الكفر قد أعمى قلوبهم وصرفهم عن اتباعه والإيمان به . 
ففي بيان هذا الواقع» ورحمة من الله الذي أراد إصلاح ما طرأ على 
الأرض من فساد نزلت هذه السورة الكريمة التي تستهل بقوله تعالى : 
لم يكن الَُذِينَ كَفَرُوا ء من اهل الاب والْمُشر كين مُنفَكينَ حتى 
ا ا 4. 


والمعنى : لم يکن أهل الكتاب - وهم اليهود والنصاری - والمشركون 
منتهين عما هم عليه من الكفر ولا متبعين الحق إلا بواسطة رسول الله محمد إلا 
الذي هو في ذاته (بينة) أي حجة قاطعة» Ee‏ > فهو يتلو 
N O‏ مه4 أي مکتوب في هذه 

ثم بين القرآن أن اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب لم يختلفوا إلا 
بعد مجي ء آنبيائهم الذين جاعءوا بالدلائل الواضحة على وحدة الدين : 

وما فرق الذِينَ وتوا الاب إلا من بعد ما جَاعنهُم الي . 


i‏ 8 سبب هذا الخلاف في موضنع ّ 3 قروا إا 
هو سبب Pe‏ والبغي هو التکبر والخروج عن الحق إلى الباطل كل 
ذلك بسبب الرئاسة ونيل المغانم والمكاسب . 


فاليهود انقسموا ا وأحزابا n‏ أن رسولهم هو موسی وكتابهم 
هو التوراةء والنصارى اختلفوا حول طبيعة المسيح وألهوه» كما دارت 


(۱) ورد في کتاب (إظهار الحق) لمؤلفه رحمة الله الهندي كثير من المبشرات التي 
وردت في التوراة والإإنجيل والتي تنطبق على صفات محمد عليه السلام. 


Te 10۰ 

خلافات بين اليهود والنصارى أدت إلى قتال مرير. 

ثم بيّن الله أن الدين الذي أنزله على رسوله محمد ييا وأمر اليهود 
والنصاری به هو واحد لا مجال للاختلاف فيه : 

وما أمروا إلا ليَعْبّدوا الله مخلصينْ لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ينوا لرا“ وَذَلِكَ ين الفيمة. 
الدين» فلا يخالط عبادتهم له شرك إحنفاء) أي مائلين عن العقائد الباطلة 
إلى توحيد اللّه» وأمروا بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكملء ويعطوا الزكاة 
لمستحقيها عن طيب نفس #وذلك دين القيْمة# وذلك كله دين الأمة 
المستقيمة العادلة» وهو الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا با . 

بعد تقرير هذه الحقيقة يصنف القران الناس إلى قسمين أمام هدى 
اللّه: 

لإن الذين كفروا من أهُل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين 
فيها أولئك هم شر البَريّة . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اوليك هُم خير 
البرية#. 

فالدين کمروا الله وأشركوا به وححدوا نبوة محمد من اليهود 
والنصاری والمشركين من العرب هم في الأخرة في نار جهنم ماكثين فيها 
أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ليخفف من عذابهم وأولئك هم #شر 
البرية4 أي شر الخليقة لأنهم أبوا أن يقروا بالحق وينصاعوا للهدى. وأما 
الذين صدقوا بوجود الله ووحدانیته واتبعوا رسوله دا فا ا م غ 


)١(‏ خحص الله الصلاة والزكاة دون سائر التكاليف لشرفهما. 


10۱ RE 
الله من الوحي فأطاعوه وعملوا بصالح الأعمال أولئك هم خير البرية أي‎ 
. خير الخليقة‎ 

والجدير بالذكر أن الإيمان يقرنه القرآن دائماً بالعمل الصالح» لأن 
الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل . والعمل الصالح هو كل 
ماأمر الله بقعله من عبادة وخلق وعمل . فالان یؤمنول حقی الإيمان 
بخالقهم تصبح حياتهم مراة لشرائعه. 

ثم يبين القران مصير الذين امنوا وعملوا الصالحات في الآخرة: 

«جَراؤهُم عند رَبُهمْ جنات عَذنِ تَجُرِي من َخيها الانهارُ خالِدِينَ فيه 
بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنهُ ذلك لِمَنْ شى ربهُ4. 


السا ف اتو ي ر وعم لاحات 
ربهم يوم القيامة #جَنات عدن أي بساتين فيها استقرار واطمئنان تجري من 
تحت أشجارها الأنهار خالِدِينَ فيها أبّدأ أي ماكثين فيها أبدأ لا يخرجون 
منها ولا يموتون فيها «رَضِيّ الله عنم بما أطاعوه في الدنيا» هذا الرضى 
يملا نفوس اون ج وطمأنينة ويضفي عليهم غاي السعادة َوَرَضوا 
َه بما أعطاهم الله من جزيل الإنعام وجليل الإحسان بما يطيبون به نفا 
ويقرّون به عينأ ذلك لِمَنْ خشِىّ رَه إن ذلك الجزاء الحم فا 
لا يناله إلا الذين يخشون ربهم» فخشية الله هى ملاك السعادة الحقيقية 
والفوز بالمراتب العليا فى الآأخرة. 

والشعور بخشية الله يدفع إلى كل صلاح وينهى عن كل شر 
وانحراف» وما أصيب العالم بالويلات والكوارث إلا عندما فرغ القلب من 
ا ان اللو ان 


o۲ 


وروا لرك 


مدښه 1 واياتها مان 


> 


یا لز © وکا اا از 
Ot‏ کا م 


الاش واا © رمدت اها © بان 

وذ صد را تاراشا اروا ا © 4 کا 
و ر 9 ما 5 
OLSEIETENILOILESEE‏ 


i 


شس الفردات 


للت ك بشدة واضطربت . 

وأخرجت الأرض أثقالها : أخرجت الأرض ما في جوفها من الدفائن والكنوز والموتى . 

أوخى لها : الوحي هو الإشارة السريعة مع الخفاء » فإن كان الموحى إليه من 
المخلوقات فهو إلهام وإن كان جمادا فهو تسخير . 

يصدر : يعود الناس بالبعث . 

أشتاتاً : متفرقين » فأهل الإيمان على حدة وأهل الكفر على حدة . 

مثقال ذرةَ : ثقل الذرة » أي الوزن المتناهي في الضالة والخفة والصغر . 

ليرا أعمالهم : ليبصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أم شرا . 


o 
سوره الزلزلة‎ 


ارضاح و دروس 
هذه السورة دصور أحوال يوم القيامة وما فيا من أحداث مروعه 
ومجازاة الناس على أعمالهم يومثٍ بمنتهى العدالة الإلهية. 
تستهل هذه السورة بذكر بعض أهوال القيامة : 


أذ ارلرْتِ الارْض رِلْرَالها. وأخرَجت الأرض أثقَالَهَا . وَقَالّ الإنسَان 
مَالها. يومئذ تَخدّث أخبارَهًا. د رك وخی لها . 


فيوم القيامة تزلزل الأرض وهي أشد العوارض الطبيعية التي تثير الهلع 
والرعب في القلوب» ولا يقتصر ذلك على الزلزال ولكن الأرض تخرج أيضاً 
ما في جوفها من دفائن وموتى وكنوز ومعادن» وهذا مما يصور الإنقلاب 
الهائل في طبيعة الأرض الذي اا ا د ا 
وخوف : ما جرى للأرض ليومثلٍِ تحدّث أخبَارَمًا ٠(4‏ آي يومئزِ تحذث ما عمل 
البشر على ظهرها من خير أوشي فيل إن الله ينطقها فتخر بذلك بان ربك 
أوحى لها بأن ربك - أيها اللإنسان - هو الذي سخرها بذلك فسارعت إلى 
امتثال أمره . 

ثم تأتي الصورة الثانية وقد انصرف الناس عن موقف الحساب : 


o٤ o 


«يَوْمَيْذٍ يصَدُرٌ الناس أشتاتاً ليرا أعْمَالَهُمْ). 
ر0 قرا وول الله هذه الا فال «أندرون ها أخارها فالوا راي الصحاتة الله 


ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها 


أن تقول عمل کذا وکذا يوم کذاوکذا فهذه أخبارها» رواه الترمذي . 


\o٤‏ سور الرَلرلة 
شقي وسعيد ليرو أعمالهم + و فيرى المحسن في 


نم س الله للانسان غاية النغت وعدالة الاه في الأخرة: 

«فَمَنْ يَعْمَل مال دَرَةٍ حيرا بره . وَمَنْ يعْمَل مثقال رَه شرا بره . 

أي من عمل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه في الآخرة» ومن 
عمل وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك . 

هذا هو الحساب العادل الذي يكافىء الله به عباده فی الأخرة فلا ظلم 
ولا انتقاص من عمل أحد» ولا محاباة ولا وساطات كما يحصل في الدنيا. 

ذا المفهوم العادل للجزاء بعل العزاء ك قلوب المؤمنين و 
يقاسون من ظلم الأخرين واضطهادهم . فالناظر في هذه الحياة يرى الخير 
والشر يتصارعان» وقد ينتصر الشر على الخير» والإإنسان المؤمن يعز عليه أن 
لا ينال الخير ثوابه وأن لا يلقي الشر عقابه فهنا يخبرنا الله سبحانه بأنه مهما 
عمل الإنسان من الأعمال ولو كان هذا العمل فى نهاية الدقة من الصغر فالله 
سبحانه سيحاسبه عليه يوم القيامة وسيلقى الجزاء العادل انذاك. 

وفي هذه السورة إيحاء للمؤمن بأن يعدم على فعل الخير ولو کان في 
نهاية القلة» فإن هذا القليل لن يضيع عند الله وقد حث النبي محمد ميا 
على عمل الخير كثيره وقلیله › فدعا حتی اچ برع الأذى عن الطريق فقال : 
(وتميط الأذى عن الطريق صدقة)(“ وبين ثواب الإحسان إلى الفقير ولو بأقل 
القليل فقال : (اتقوا النار ولو بشق تمرة) يطعم بها الجائع . 
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شرح المررات 
والعاديات الواو واو القسم ¢ والعاديات هي خيول المجاهدين التي تعدو نحو العدو : 
ضبحا : الضبح أصوات أنفاس الخيل عندما تعدو . 


المغيرات صبحا : التى تغير على العدو وقت الصبح . 
الموريات قدحا : تقدح الشرر عند صك حوافرها بالحجارة عند العدو . 


فأثرن : أظهرن وهيجن . 


نقعا : غبارا . 
کنود : کفور لنعم ربه عليه . 


وإنه على ذلك لشهيد : أي إن الإنسان يشهد على نفسه بذلك » وقيل الضمير عائد إلى 
الله أي إن ربه شاهد عليه . 
وإنه لحب الخير لشديد : الخير هو المال » أي إن الإنسان مفرط فى حب المال . 


10٩‏ العاديات 


د0 ءا ادیال ذا برماۋ بور و ك 
ہاؤ الور © ر رھ و ز۵ 
شرح اللفردات 


٤ ِ‌ 8 2 

بعثر ما في القبور : بعث واخرج مافي القبور من موتى . 

ر س ۴ £ ٤‏ 

حصل ما في الصدور : أظهر وابرز ما أضمروه في صدورهم . 


سورَة العاديات 
ایضاح و دروس 


کانت الخيل مرکب الحرت() ی عصر النبوة وما بعدهاء وأئتت 
المعارك أهمية الفروسية في إحراز النصرء فأعظم الفتوحات في التاريخ 
كانت ترتكز على الفروسيةء ولهذا اعتنت بها الشعوب قديما أشد الاعتناء لما 
كان لها من أثر فعال في إحراز النصر. 

ولقد أقسم الله في هذه السورة بالخيل تنويهاً بشأنها» وإعلاءٌ من قدرها 
في نفوس المؤمنين ليسارعوا إلى اقتنائهاء ويحرصوا على العناية بها 
والتدرب على رکوبها» ولیکونوا مستعدین للجهاد في سبیل الله فقال 
سبحانه : 

لإوالعاديات صَبْحاً. فالْمُوريات قَذحاً. فلْمُعْيرَات صَبحا. فأثرْن به 
معا فوسطن. به جمعاڳ . 
(۱) کات الخيل مركب الحرب في عصر النبوة وما بعدها فاذا د تغير الزمان وصار 


مر کی الت ت وطائرات ودبابات كما في هذا ا لز! وجب على 


المتلمين أن يعدوا دلك: 


سُورَةَ العْاِيات 0۷ 
وًالعَاديات4 أقسم الله بخيل الغزاة في سبيل الله تنبيهاً على فضلها 
إضبحا4 هو صوت أنفاس الخيل عند عذوها وجريها «إفالمُوريات فذحا 
أي الخيل التي تضرب الأرض بحوافرها قادحة فيها شرر النار من شدة 
الجري «فَالْمُعِيرَاتِ صبحأ هي الخيل تغير في الصبح ٠‏ حيث لم يأخذ 
العدو أهبة لرد الهجوم رن به نقعأ مثيرة بذلك الغبار من شدة العَذو 
«إفوسّطنَ به جَمْعأ» أي صارت وَسَط جموع الأعداء ففاجأتهم على حين 
غرة ونشرت فيهم الرعب والذعر وأدت بهم إلى الهزيمة. 


وجواب القسم هو قوله تعالى : إن الإنسّان إِربّه كنود أي لكفور 
جحود لنعم ربه» ویتمثل ذلك ى مظاهر شتی تمدو منه فعا وأقوالاً فتقوم 
الله شاهد على كفره «وَإنةُ لحب الْخَيْر لَشدِيد4 والخير هنا هو المالء 
والشديد: هو البخيل الممسك. فالإنسان مفرط فى حب المال بخيل به إلى 
درجة تنسيه كل معانى الخير والرحمة. 

وإن صفات الخيل الواردة في مطلع السورة تنعكس على صورتين في 
اخرها ليتم التوازن والتناغم بين المطلع والخاتمة . هاتان الصورتان هما: 


صورهة المحب للمالء الكفور بنعمة ربه حيث تتجمع فيه خصال 
أبرزها جموح في القلب» وعنف في الطبع» وشراسة في الخلق» وغرور في 
النفس › واغترار بالقوة» وهذه كلها أوصاف الخيل حين عدوها. 


)١(‏ يقول الطبري : أقسم الله بالمغيرات صبحاً ولم يخصص من ذلك مغيرة دون 
مغيرة فكل مغيرة صبحا داخلة فيما أقسم به. 


0۸ سُورَةَ العْادِيات 
وصورة مفاجأة الخيل للأعداء وإيقاع الهزيمة بهم» فكذلك البعث يوم 
القيامة يفاجىء الإنسان الكافر الجاحد لنعم ربه المفرط في حب المال. 
فیقول سبحانه : ألا يَعْلّم إذّا بُعْثْرَ مَا في الْقَبُور تهديد ووعید له» بمعنی 
أيفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم ماله إذا حرج من في القبور من موتى 
أحياء للحساب #وخصل ما في الصدُور4 أي جُمعَ ما في القلوب من خير 
أو شر مما يظن الإنسان أن ما يضمره ويخفيه سر لا يعلمه أحد» وأظهر كل 
ذلك مکتوباً فی صحائف الأعمال» أو بمعنی میز حیره من شره إن ريم 
بهم يَومَبِلٍ لخبير) إن ربهم عالم بجميع ما كانوا يفعلون في دنياهم 
وما أسروه في صدورهم لا تخفى عليه خافية فيجازي كل إنسان على عمله. 
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شح المررات 
القارعة : من أسماء القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع . 
وما أدراك ما القارعة : وأي شيء يعرفك بها » ما أعظمها » وأهولها . 
الفراش : الحشرة التي تترامى على ضوء السراج ليلا . 
المبثوث : المنتشر . 
العهن المنفوش : الصوف المندوف ذو الألوان المختلفة . 
تقلت موازينه : زادت حسناته بالأعمال الصالحة . 
عيشة راضية e‏ الجنة ورضا من الله تعالى . 
ت موازینه : تلك اتةه رجت امات غل السات : 
ا هاوية : مأواه النار » والهاوية من أسماء النار لأن العصاة يهوون فيها . 


سُورَة القارعة 
ايضاح و دروس 


هؤلاء الناس الممعنون في ضلالهمء المنغخمسون في اثامهم» 
والمعرضون عن ربهم» الذين جعلوا الدنيا همهم الأوحد. فأطلقوا لشهواتهم 
العنانء هؤلاء وغيرهم يخاطبهم الله بأن هناك حياة أخرى يثاب الناس فيها 
بما عملوا في الحياة الدنياء وإن مصير الناس في الأخرة إما إلى شقاء 
أو نعيم . 

تستهل هذه السورة بذكر القيامة والتهويل من شأنها: 

إالقارعة . ما القَارعَة . وما أَذرَا ما الْقَارعَة». 

سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بالهول والفزع . فالقرع 
هو الضرب بشدة» ثم سميت الحادثة العظيمة من حوادث الدهر قارعة 
ما القارعة أي شيء هي القارعة؟ وهذه التسمية يراد بها تعظيم أمر القيامة 
والتهويل من شأنها وما أذْرَاك ما الْقَارعة# تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان 
خروجها عن دائرة علوم الخلق بحيث لا يبلغها دراية أحد. 

و عرض القران مشهدين س ماهد القارعة مشهدا الاس مهدا 
للجبال. فمشهد الناس يتراءی عندما يخرجون من قبورهم أحياء فزعين : 
يوم يون الناس كَالْمَرَاش الْمَبوثِ أي يكون الناس كالفراش المنتشرء 
بسبب اضطرابهم وحیرتهم › فالفراش عندما يثار من الفزع لا يتجه لجهة 
واحدة» بل يتطاير في كل الاتجاهات . 

وأما مشهد الجبال فيصفه القرآن بقوله : طوتكون الْجبّال كالْعهن 
المنفوش ‏ أي تكون الجبال كالصوف المندوف ذي الألوان المختلفةء 


سور اال ٦۱‏ 
وهذا كناية عن تفتتها وتفرق أجزائها وتطايرها في الجوء قد يكون ذلك - واللّه 
أعلم - من تأثير فعل جاذبية القمر أو أي كوكب أخر» فيكفي أن يقترب القمر 
من الأرض - بأمر الله - أو أي كوكب اخر غير النسبة المعهودة فتحدث هذه 

العوارض الطبيعية بفعل الجاذبية » ويكون ذلك إيذانا بأمارات يوم القيامة . 
وإذا كان ذلك شأن الجبال في ذلك اليوم مع صلابتها وشدة تماسكهاء فما 
هو حال الإنسان مع ضعفه. 

بعد هذه الصورة المروعة من مشاهد القيامة يبين القران مال الناس في 
ذلك اليوم وانقسامهم إلى أشقياء وسعداء» واصفاً أعمالهم الصالحة والسيئة 
بالأشياء المادية التي لها وزن «فأمًا مَنْ تُقَلّت مَوَازِينة فهو في عِيشَة رَاضية4 
أي من رجحت حسناته على سيئاته فهو في حياة طيبة في الجنة» ورضا من 
الله تعالى عليه» وهو مع ذلك راض بما أعطاه ربه من النعيم . 

ومن خف ميزان حسناته ورجحت کفة سیئاته فمصیره جهنم «وأما من 
حَمّت مَوازيئةُ مه هاويةٌ4 قيل أمه على سبيل التشبيه لأن الأم هي مأوى 
الوليد يلجا إليها في جميع حوائجه» والهاوية من أسماء جهنم لأنها عميقة 
القرار» فهذا نوع من السخرية والتهديد u‏ الأم تحيط ولدها 
بحنوها وعطفها فكذلك جهنم هي مأوى لکافرین تحط بهم بعذابها ونيرانها 
الملتهبة . وقيل المراد بأمه هاوية أي أم رأسهء بمعنى أنهم يهوون في النار 
على رؤوسهم وما أَذْرَاكّ مَاهيّة# استفهام للتفخيم والتمويل» أي 
وما أعلمك يا محمد ما الهاوية» فهي خارجة عن الحدود المعهودة نار 
حامِية نار حميت من الوقود التي عليها. 
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شح الفمردات 

ألهاكم : شغلكم عن طاعة الله وعبادته . 

التكاثر : التباهي بكثرة المال ۰ للك 

زرتم المقابر : أي حتى هلكتم وأصبحتم أمواتاً . 

علم اليقين : O‏ والمراد البعث بعد الممات . 
الجحيم : هي دار العذاب في الآخرة وسميت بذلك لأنها تتأجج بالنار . 
عين اليقين : رؤ ية متيقنة . 


م لتسألن يومئذ عن النعيم : عن الأمن والصحة والماء والطعام وکل نعم الحياة. 


۱1۳ 


سورة ة التكاثر 


ايض اح و دروس 


هذه السورة تعالج الظاهرة المادية الطاغية والتي هي أشد ما تتمثل في 
عصرنا الحاضر. 

فالمدنية الحاضرة بما قدمت للإنسان من ألوان الترف التي تستلزم 
نفقات شثى» جعلت الإنسان مستعبدا لها يشتغل ليل نهار لسد سيل تلك 
النفقات» وجعلت حياته فى دوامة من الإرهاق بدلا من الراحة» وأدخلت إلى 
قلبه الهم والقلق من جراء التفكير المستمر في الحصول على المال والتكاثر 
فیه» مستغرقا کل سني حیاته حتی یوافیه الموت. 

وقد كان العرب في الجاهلية يتباهون ويتفاخرون بكثرة المال والولد 
والجاه فتزلت هذه السورة التى مطلعها: 

إألهاكم التکاثر حتی ر رتم المقابر). 

والمعنى : شغلكم التباهى بكثرة المال والولد وطلب الحاه عن طاعة 
ربکم وعبادته الف أن متم ودفنتم في المقابر. 

وفي قوله سبحانه #حتی ا المقابر# إيحاء أن الإقامة في القبر 
ليست دائمة بل هي زيارة لها» وسوف تنتهي الزيارة إلى بعث وحساب وجزاء 
على الأعمال. 

هذا النعيم الذي يسعى إليه الإنسان على هذه الأرض» وهذا التسابق 
المحموم على جمع المال والتكاثر فيه لم يؤد بالإنسان إلى السعادة» فقد ولد 
هذا التكاثر: التنازع بين الناس» كما وڵد لصاحبه التعب والإرهاق والهموم» 


1٤‏ و 


فالانكباب الكلي على متع الحياة وجمع المال» والإعراض عن ذكر 
الله و ي لاان اة كما فال سات ن الت اسو 
لا لھک أموالكم ولا أولادکم عن د الله ومن سل ذلك فأولقك هم 
الخاسرون المنافقون: .٩‏ فالإنسان عليه واجب العبادة نحو خالقه» وذكره 
باستمرار بلسان الشكر والمحبة على نعمه التي لا تحصى» فذكر الله يدخل 
الطمأنينة إلى قلبه ويشبته أمام المصائب والمحن» أما الإعراض عن ذكر الله 
فماله الشقاء في الدنيا» وخسران نعيم الله في الأخرة. فالنعيم الحقيقي 
الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان ليس نعيم الدنيا القليل الزائل كما قال 
سبحانه : ماع الدّنيا قليل النساء: ۷۷. بل هو نعيم الآخرة الباقي الدائم 
كما وصفه سبحانه : «يبشَرْهُم ربهُم برَحمَةَ منه ورضوانٌ وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم# التوبة : ۲١‏ 
ثم نرجع بعد هذا ا إلى متابعة معاني السورة فيقول سبحانه: 

كلا سوق تَعْلَمُونّ. تُمٌ كلا سَوْفَ تَعْلّمودٌ كلا كلمة ردع أي ارتدعوا 
عما أنتم عليه من التكاثر في الأموال ومظاهر الترف المختلفة » وارتدعوا عما 
أنتم عليه من إعراضكم عن طاعة ربكم فإن لم تفعلوا فسوف تعلمون عاقبة 
عملكم» وقد كرر القران الجملة مرتين والتكرار فيه مبالغة في الزجر وتأكيد 
الوعيد للمتكاثرين . 


كلا لو تعْلَمُون عِلْم البقين) أي ما هكذا ينبغى أن تفعلوا أيها 
الناس» فلو تعلمون علما يقيناً أن الله باعثكم يوم اکا اا 
قبوركم للجزاء لسارعتم إلى عبادة ربكم وطاعته إشفاقا على أنفسكم من 


عذابه. 


e 
والعاقبة التي هم مقبلون عليها يبينها الله بقوله : رون الحم م‎ 
َّتَرَّونها عَينْ اليقين4 كلمات قليلة معدودة شد لها كل ما تعرف اللغة‎ 
العربيةء من ا التوكيد: من اللام» والنون. والتكرار» والرؤية»‎ 
والعين » واليقين. فبلغت ذلك ما لا تبلغه الصفحات المطولات. هو إذن‎ 
اليقين الذي لا ريب فيه يتحقق برؤية الجحيم رأي العين» ورؤية الجحيم‎ 
كناية عن معاناة العذاب في حرهاء فإذا كان اللاهون بالتكاثر لا بد أن يصلوا‎ 
إلى هذا المصيرء فليتقوا الله ولينتهوا عما هم فيه من التكاثر البغيض والتمتع‎ 
. باللذات ونسیان الله وترك عبادته وطاعته‎ 


ثم یختم الله السورة بقوله: لإئم أن يَوْمَيِذٍ عن النميم 4 أي 
ليسألنكم الله جميعاً مؤمنين وكفارا عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا كيف 
أصبتموه وجمعتموه» وكيف تصرفتم به» والسؤال للكفار توبيخا لأنهم 
أعرضوا عن شكر ربهم» وسؤال المؤمنين تشريفا لأنهم شكروا ربهم . 

فالتنعم مذموم لمن عكف على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل 
ويشرب ويمضي أوقاته باللهو والطرب . . . فأما من تمتع نعم الله وأرزاقه 
التي خلقها لعباده» وتقوّى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل الصالح» 
وكان قائماً بالشكر لله والتصدَّق على المحتاجين والإحسان إلى مجتمعه 
فلا إثم عليه وهو من الناجين يوم القيامة من عذاب الله بمشيئته . 


و کک م lT‏ 
ا ا کا ا ر س ا 
والعصر : الواو واو القسم . العصر : يراد به الدهر » وهو جملة الزمان الذي تقع 
الحوادث فيه وقد يراد جزء معين منه وهو وقت صلاة العصر . 
خسر : أي خسران والمراد به الشقاء في الدنيا واستحقاق العذاب في الآخرة . 
تواصوا : أوصى بعضهم بعضاً . 
الحق : نقيض الباطل وهو الخير كله . 


ایضاح و دروس 


هذه السورة تبين لالإنسان العناصر الضرورية لسعادته في معترك الحياة 
وبعد الممات» يستهل الله هذه السورة بالقسم بالدهر #إوالعصر# لأهميته في 
حياة الإنسان ولاشتماله على تقلبات المعيشةء ففيه السراء والضراءء والغنى 
والفقر» والهناء والشقاءء ولما كان الناس يضيفون المصائب إلى الدهر 
ويشكون منه ويألمون. أراد الله أن يبين بهذا القسم أن الخسران من عمل 
الإنسان في الدهر لا من الدهر نفسه» وأن الإنسان في خسر مالم يقم 
ويتحلى بأربعة أمور وهي : الإيمان بالله والعمل الصالح» والتواصي 


الف 11۷ 
بالحق» والتواصي بالصبر» وفي هذا يقول سبحانه : 

إوالعَصر. إن الإنسَان لهي خسْر. إلا الْذِينْ آمنوا وعَملُوا الصَالحات 
وتواصَوًا باحق وَتواصوا بالصَبْرٍ 4 . 


الإيمان الله والعمل الصالح : 

فالإيمان بالله هو أول واجبات الإنسان على هذه الأرض» لأن ذلك من 
علامات رشده وبصیرته» وکیف لا يؤمن الإنسان بخالقه وکل شيء في هذا 
الكون اش عل ورف ج ا 

والإيمان بالل له أثر فعال في حياة الإنسان» فهو يبد ظلمات هذه 
الحياة» ويدخل الأمل إلى القلوب. ففي ساعة الفشل واليأس يتذكر المؤمن 
أن هال مد باجا إل وهر الله سجاه القادر على ما هران ما اة 
من ضر سيؤجر عليه فتطمئن نفسه»ء وتصغر أمامها الأهوال» وتهون 
المصاعب. لذلك ترى المؤمن دائما الصدرء هادىء الأعصاب 
لا يشكو قلقاً» ولا يعاني مرضاً نفسياً أو عصبياً. 

أما غير المؤمن فهو فريسة للأمراض النفسية والعصبية والجسمانية» 
وهدف للتعلق بالأوهام» إن أصابته مصيبة عيل لها صبره» وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت وهام في أودية السهر والسكر» فيكون نتيجة ذلك مرضا 
بقعده أو موتا يُفاجثه . 

والإيمان باللّه يفجر ينابيع الخير في قلب الإنسان» ويخفف من أهوائه 
الضارة وأنانيته» ويبعده عن الشرور والآثام» فيسعى الإنسان في خدمة 
الجماعةء لأن الإنسان فيما يفعل وفيما يصدر عنه خاضع لسلطان عقيدته» 
هذه العقيدة التي تتمثل بأن الله مطلع على أفعاله» وأنه سيحاسبه عليها يوم 


۱1۸ سُورَة الخصر 
القيامة إن خير فخير» وإن شرا فشرَّ» من هنا تظهر لنا العلاقة الوثيقة التي 
رط ن الات وال الال الل الصا هر اجان بال 
لهذا قرن الله في القرآن الإيمان بالعمل الصالح مثل قوله: «إآمنوا وعَملوا 
الصالخات) أكثر من خمسين مرة مع الوعد والبشرى بمن يتحلى بهما 
بالسعادة في الدنيا والأخرة. 


والصالحات جمع صالحة» والصلاح في اللغة ضد الفساد» وتستعمل 
الصالحات في المجال الديني نقيضاً للسيئات» وهي الأعمال الطيبات التي 
تردّد ذكرها في القرآن الكريم داعياً إليها حاثاً عليهاء وذلك فيما يتصل بعبادة 
الله وطهارة النفس والإحسان إلى الجماعة. 


التواصي بالحق : 

£ استثنى الله بعد ذلك من الخسران المتواصين بالحق» وفي هذا 
تقرير للمسؤولية الاجتماعية على الإنسان» وبيان أن كماله في نفسه لا يكفي 
حتی یسعی إلى كمال غیره. 

والتواصى بالحق ضرورة اجتماعية» والأخذ بالحق عسير لأنه ضد 
أهواء النفس»› المصالح الخاصة وضد طغيان الحكام وظلم الأفرادء 
من هنا لم يأمر الإسلام متبعيه إلى الأخذ بالحق فقط» بل أمرهم بالتواصي 
به» والتواصي يشمل الأخذ بالحق وحث الغير عليه» وبهذا يعيشون للحق» 
ويصبح الحق هو المسيطر على كل منازعاتهم وبهذا يقضى على كل خلاف 
في الجماعة. 

فالتواصي بالحق هو المشاركة بين جميع أفراد الأمة في قاسم مشترك 
هو الخير لوجه الخير وفي سبيل خير المجموع . 
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والإسلام أشاد بالحق حتى کن ال ای ف عا ا ال ا 
فى القران : ذلك بأن الله هر الح وأن ما يعون من دونه هو الباطل 4 
الحج : T1‏ 

وخاطب الله رسوله محمداً عليه السلام مبيناً حقيقة الشريعة الإسلامية 
التي أنزلها عليه : «إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرأ# البقرة: ٠١١۹‏ . 
التواصي بالصبر: 

ولما كان وقع الحق ثقيلا على الأنفس» وان التواصي به تلازمه المحن 
والصعاب وذلك يفتضیى ددوره ll‏ لذلك فرن الله التواصى بالصبر مع 
التواصي بالحق . والصبر أقسام : 

صبر على أداء الطاعات التي فرضها الإسلام ودعا إليها. 

وصبر عن اقتراف المعاصي التي نهى عنها. 

وصبر عند نزول البلاء ومعاناة المصية . 

وأعلى درجات الصبر ما يكون عند الصدمة الأولى للفاجعة فإنه يدل 
حينئذ على رباطة جأش وقوة في النفس» وصلابة في العقيدة» ولهذا يقول 
الى ية : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 


والصبر أساس كثير من الفضائلء فما من فضيلة إلا وهي محتاجة إلى 
الصبرء وقد حض الله - في القران - المؤمنين على الصبر في كثير من الآيات 
الجزاء م ذلك قوله سحانه: #واصبروا إن الله مع 


. رواه البخاري‎ )١( 


1۷۰ سُورَة الخصر 
الصّابرين الأنفال: ٤١‏ . إنمايُوفى الصّابرون أجرهُم بعر 
جساب4 الزمر: .٠١‏ لوَاصبر فلن الله لايُضيم اجر 
..~--0٥ TT‏ 

هذه السورة الكريمة - على قصرها- لم تدع شيئاً من الخير إلا 
واشتملت عليه وهي كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو تدر الناس 
هذه السورة لوسعتهم . 

وقد كان الرجلان من أصحاب النبىّ ية إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ 
أحدهما على الآخر هذه السورة» ليذكر كل واحد صاحبه بما يجب أن يكون 
عليه في تصرفاته وأفعاله. 
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ويل : قبح لأعمالهم في الدنيا وعذاب لهم في الآخرة . 

همزة : الهمز هو الكسر ثم استعير بمعنى الطعن بأعراض الناس وقيل : اغتيابهم 
لمْرْة : اللمز اغتیاب الناس وسح معايبهم 

يحسب ان ماله أخلده : يظن أن ماله يضمن له الخلود فى الدنيا . 

الحطمة : اسم لجهنم لأنها تحطم كل شي ءيلقى فيها . 

الموقدة : الشديدة اللهب التى لا تخمد أبداً. 

تطلع على الأفئدة : تصل إلى القلوب فتحرقها 

مؤصدة : مطبقة مغلقة . 


عمد ممدة : أعمدة طويلة . 


V۲ 


سورة الهمزة 
ایض اح و دروس 


في هذه السورة يتوعد الله بعذاب الآخرة الذين ينتقصون من كرامات 
الناس يدفعهم إلى ذلك مايقتنون من المال الوفير الذي أدخل في روعهم 
أنهم أعلى مكانة من غيرهم » وأن سائر الناس دونهم في الكرامة والمنرلة. 

يستهل الله هذه السورة بقوله : ويل لكل هُمَرَة هة ويل: كلمة 
عذاب ودعاء بالشر تقال لمن يستحق الهلكة لسوء فعله» وقيل: الويل واد في 
جهنم . لإهمزة لمزة الهمز واللمز شاع معناهما في الخوض في أعراض 
الناس والطعن فيهم» وقيل: الهمزة المغتاب للناس» واللمزة الطعان في 
أعراضهم » وقيل : الهمزة اللمزة المشاء بالنميمة» المفرق بين الجمع . 

ویتابع الله قوله : الذي جَمَعَ مالا وَعَدَدَه4 المرادا نه يحصيه مرة بعد مرة 
ليطمئن نفسه على ماله كما يعمل البخلاء » فيغلق على نفسه باب الحجرة» ويأخذ 
في عد ماله > لا ينفقه في سبيل الله » ولا يؤدي حق الله فيه من الزكاة وغيرهاء وقد 
يراد بعدّده: أي جعله عدة لنوازل الدهر. 

ثم يبين الله تأثير هذا المال عند هذا الصنف من الناس : «ِيْحْسَب أن ماله 
أخلَدَه هذه الآية فيها أصدق تصوير لطبيعة كثير من الناس » الذين يظنون أن المال 
يضمن لهم الخلودفي الدنياء ويدفع عنهم غائلات الزمن ولكن ألايعلم الإنسان أن 
العمر قصير» ومتاع الدنيا قليل » وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى يُسأل فيها 
الإإنسان عن أعماله ويحاسب فيها على سيئاته . 

ثم تأتي الآية التالية : كلا ليبن في الْحْطْمَة كلا: كلمة ردع وزجر 
أي ليرتدع عن أعماله وظنه هذا. لينبذن: النبذ هو الطرح والإلقاءء وهذه 
اللفظة توحي بالاحتقار والمهانة» وهذا رد طبيعي على استهلال السورةء لأنه 


1V۳ ES 
كان يهمز ويلمز احتقارا للناس» فيأتي الجواب من جنس ماقدم وعملء‎ 
ولكن ين ينبذ؟ إنه ينبذ في «[الحطمة) وهي نار جهنم سميت بالحطمة لأنها‎ 
تكسر وتحطم كل ما يلقى فيها وما أذْرَّاك ما الْحْطمَة تعظيم لشأنها‎ 
وتفخيم لأمرها نار الله الْمُوَدَة4 أي ليس لأحد من خلق الله أن يطفهاء‎ 
¢. ¢ ۴ e ٤ء‎ 

والتعبير بموقدة تأكيد لاشتعالها. #التي تطلع على الأفئدة# آي آن هذه النار 
تأكل أجساد العصاة وتصل إلى الأفئدة فتحرقهاء وتخصيص الأفغدة بالذكر 
لأنها محل العقائد الزائفة ومنشاً الأعمال السيئة إنها عَليّْهُم مُوْصَدَة4 هذه 
النار عليهم مطبقة مغلقة #في عَمَدٍ ممَدَدَةٍ4 والعمد جمع عمود وهو كل 
مستطيل من خشب أو حديد» أي يعذبون بعمد من حديد. أو موثوقون إلى 
هذه العمد لا يستطيعون الإفلات. أو أن النار مغلقة بأبواب سدت بعمد 

ممدَدَة لا يستطيعون الإفلات منها. 
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ألم تر : ألم تعلم » وهذا الاستفهام للتقرير والتذكير بحادث وقع . 

أصحاب الفيل : جماعة من الأحباش النصارى قدموا مع رئيسهم أبرهة لهدم الكعبة . 
أبابيل : جماعات من الطير يتبع بعضها بعضا . 

سحیل : حجارة من طين متحجر . 

كعصفٍ : العصف حطام النبت المتكسر . 

مأكول : الذي أكلته الدواب ثم راثته . 


ایضاح و دروس 
تشير هذه السورة لحادثة الفيل المشهورة عند العرب ففى سنة ٥۷١‏ 
من میلاد عیسی عليه السلام وقعت بمكة وأقعة الفيل» وکان هذه الواقعة 
ان باد ارت كا إذ تخل ها امن انات عة الل سالكعة ورد 
من أراد بها السوء. 


سور الفيل ۷٥‏ 

وتفصيل هذه الواقعة أن مملكة الحبشة لما استولت على بلاد اليمن» 
اتات عا جافان ول ااه او ار واا حف ا 
بالنصرانية التي تدين بها الحبشة» فبنى بمدينة صنعاء عاصمة اليمن كنيسة 
بالغ في تفخيمها وتجميلها وسماها «القلْيْس» وعمل على أن يولي العرب 
وجوههم إليها في العبادة ويحجوا إليها بدل الكعبة. ولما لم تنجح جهوده 
السلمية في الوصول إلى هذه الغاية عزم على أن يحقق غايته بوسيلة القهرء 
وقرر أن يهدم الكعبة ليخلو الجو لكنيسة صنعاءء فجهز جيشاً وهيأً له من 
وسائل التخريب والتدمير ما لا قبل للعرب بمثله» وتوجه إلى مكة واستصحب 
معه الفيلة لإرهاب قريش» ولم يلق في طريقه إليها مقاومة ذات شأن حتى 
وصل إلى موضع قريب من مكة بطريق الطائف اسمه «المغخمس» فعسكر في 
هذا الموضع وأرسل إلى مكة رسولا يحمل إلى سيّد قريش رسالة قال له 
فيها: «إني لم ات لحربكم وإنما جئت لهدم البيت الحرام فإن لم تعرضوا لنا 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» وكان مما قاله أبرهة لرسوله: «إن لم يرد 


سيد فريش حربي فأتني به) . 


وکان سيد قريش يومئلٍ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول 
الله محمد ية وكان رجلا جليل وقوراً. ولما كان لا يستطيع مقاومة أبرهة 
فقد رضي أن يخرج لمقابلته والتفاوض معه فعرض عبد المطلب عليه ثلث 
أموال تهامة من قريش وغيرها على أن يرجع عن مكة ولا يهدم البيت فأبى . 


رجع عبد المطلب إلى قومه مشيرأً عليهم باللجوء إلى الجبال إتقاء 
لجيش أبرهة» ثم توجه ومعه نفر من قريش إلى الكعبة يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة» وأنشد عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة : 


۱۷٦‏ سور الفيل 

يارب لاأرجولهم سواكا يارب فامنع منهم جماكا 

ادرا ت اكا اا ا 

وجه أبرهة جيشه وأفياله لما جاء لهء فبرك الفيل الذي فى المقدمة 
کان ما أراده الله من إهلاك الجيش المعتدي وقائده. 

فاللّه سبحانه يقول: ألم تر كيف فَعَلَ ربك بأصْحاب الْفيل 4. 
ثم قال سبحانه كيف فعّل# ولم يقل (ما فعل) لأن المراد تذكير ما فيها من 
وجوه الدلالة على کمال علم الله وقدرته وأصحاب الفيل هم جیش أبرهة 
الذين جاءوا لهدم الكعبة ومعهم الفيلة. 

الم يجعل كيدهم في تضليل 4 أي ألم يهلكهم الله ويجعل سعيهم 
ومكرهم في بطلان وتضييع . 

إوأرسل عَليهم طيرا أبابيل أبابيل: أي طيورا كثيرة أو جماعات 
متتابعة بعضها إثر بعض» قيل إنها كانت طيرا خضرا حرجت من البحر» وقيل 
كانت أشباه الوطاويط حمراء وسوداء وكانت تحمل فى أظافرها ومناقيرها 
لخا 

لإترميهم بججَارَةٍ من سجيل 4 أي كانت تلقي عليهم حجارة من طين 


وکانت اکرو س العدسة وأصغر من الحمصة . 


وِفَجَعْلَهُمْ كَعْصفٍ مأكولٍ أي جعلهم الله كورق الزرع أو التبن 


۷۷ Ee 
الذي أكلته الدواب وأخرجته من أجسادها وهو الروث» شبهوا بذلك لتقطع‎ 


فاللّه سبحانه في هذه السورة يذكر العرب ومن يجيء بعدهم من 
بدلیل ملموس على وجوده وقدرته وعلى معجزة من معجزاته» لقد فعل الله 
بأصحاب الفيل ما فعل لأنهم أرادوا هدم بيته» ذلك البيت الذي بناه إبراهيم 
عليه السلام اة ال بأمر ربه ٿم بث الله محمدا َة بالرسالة التي جاء 
بها إبراهيم وهي عبادة الله وحده ونبذ الأصنام والشرك الله مع شريعة توافق 
تطور الأمم . 


ولما اشتد أذى قريش على رسول الله بمكة» وأسرفوا في العدوان 

عليه وعلی ااب عه ول سول ال فن اا ذلك حزن بالغ 
ذكره الله في هذه السورة بحادثة الفيل تثبيتاً لقلب رسول الله وبرهاناً على 
أن الله يحق الحق» وينصر الضعيف. ويبطل الباطل» ويهزم القوي الباغي . 


فحادثة الفيل تعتبر فاتحة عصر جديد في حياة العرب» حتى أنهم 
أصبحوا يؤرخون بها حوادثهم فرسول الله محمد ية مثل ولد عام الفيل 
وبعد أربعين سنة من مولده بدأ نزول القران يتوالى عليه» وكان في هذه 
الأثناء أناس يتراوح ۰ بين الخمسين والمائة سنة وما فوق» ومعنى هذا 
أنهم رأوا هذه الحادثة رأي العين» ورأوا معجزة ة الله في إهلاك الذين أرادوا 
هدم الكعبةء فلو كان في صحة هذه المعجزة أدنى ريب» لاعترض عليها 
أعداء النبي ية وجعلوها حجة للتشكيك في القران» وهذا لم يحصل قط . 


۷A 


و که وک 
ورو رور 


مكية » وآيانها أربع 


7 م rak ٤‏ دک ا وو 

لیاف قش نإ له رة فداصي © فلعدوا 

2 2 ا کد و ےک کو کو 

رب مالین © از ی اطم ھشن جو و امھ ن خرف © 
شح الفمردات 
لإيلاف ألف الشيء ّ ا ره وأحبه وهیأه وجهره . 
قريش : أكرم قبيلة عربية وهي القبيلة التي ينتسب إليها محمد بَا وكانت تسكن مكة . 
إيلافهم : تكرار يفيد التقرير والتأكيد . 
هذا البيت : هو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . 


ايض اح و دروس 


كان من اثار حادثة هلاك أبرهة وجيشه - بما ذكرناه في سورة الفيل - 
زيادة حرمة الكعبة عند العرب وزيادة مكانة سدنتها"' من قريش فى الجريرة 
العربية وخارجهاء يجدون الكرامة والرعاية والأمن حيثما حلوا لأنهم أهل 
بيت الله الحرام. وقد ساعدهم ذلك على أن يسيروا في الأرض آمنين 
والسلب» كما قد شجعتهم حالة الأمن هذه على أن يقوموا برحلتین للتجارة 


. السدنة هم القائمون على خدمة الكعبة والحجيج‎ )١( 


سُورة فَرَيْش ۱۷۹ 
عن طريق القوافل إحداهما إلى اليمن في الشتاء» والثانية إلى الشام في 
الصيف مما فتح لهم أبواب الرزق الوفير» وخصوصاً إذا لاحظنا أن أرضهم 
قاحلة ليست بذات زرع» وهم ليسوا بأهل صناعة مشهورة يحتاج الناس 
إليها . فالتجارة القائمة على الأمن كانت المورد الأساسي لوفرة رزقهم . 

E N 
وإعراضهم عن عبادة الله وکان الواجب عليهم أن‎ Si i A 
ر ال و وع چ و کک به فا‎ 

يستهل الله هذه السورة بقوله: 

[لإیلافِ u‏ إيلافهم . رحْلَةَ الشتَاءِ وَالصَيْفِ4. 

الإيلاف: مصدر آلف أي هيا وَجَهُرَ. أو من ألف الشيء إذا أنس به 
ولزمه. ازال الشيء إذا وصله أو جمع بعضه ببعض . واللام (لإ) في 
إيلاف متعلقة بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل» ويكون المعنى : نجاة 
بيت الله من الهدم ورد أبرهة وجيشه مدحورين لم ينالوا من البيت شيئاً كان 
من نتيجته أن هيأت قريش وجهرت رحلتين للتجارة في السنة متصلتين 
لا تنقطعان مطمئنين في ذلك على رزقهم لا يهددهم أخك فت الله 
يصنع ذلك لهم إنما صنع ذلك حماية لبيته . ولما حمى الله بيته تَبعّ ذلك أن 


تألفَ قريش رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام. 

أما إيلاف الشانية المذكورة في الآية بلفظ (إيلافهم) فهي بدل من 
(لإيلاف) الأولى وكررت للتفخيم وإبراز شأنها الهام . 

ادوا رت ها الت مروا سا رت اكد وهر الاه سجاه 
وتأمل كيف أن الله لم يقل: «فليعبدوا ربهم» بل قال: رب هَذا البيّت) 
للتركيز بادىء ذي بدء على سبب النعم والخصائص التي خصهم الله بها في 


۸۰ سُورة فرش 
زمانهم إد يقومون بتجارتهم ا باسم هذا البيت. فإذا اعترضهم معترضص 
من غوغاء الفيافي قالوا: نحن جيران بيت الله فتكف النفوس الشريرة عن 
اعتدائها . 

فنعم الله على قريش غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه 

لأجل تسهيل الله لهم ما كانوا يألفونه من رحلة الشتاء والصيف ولذا قيل إن 
اللام في «لإيلاف» متعلقة بالفعل : «فليعبدوا» . 

الذي أطعَمَهُم مِنْ جوع وامنهم من خوف) والتنكير في جوع 
وخوف للدلالة على شدتهماء يعني أن الله أطعمهم بالرحلتين من جوع 
شديد كانوا فيه لأن أرضهم غير ذات وامنهم من خوف 
وهو خوفهم من أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله ونجاهم من شرهم» كما 
امنھم من کل عدو يترصدهم . كما أن الله أكرمهم بعد ذلك بواسطة رسالة 
محمد ب التي جعلت الناس تفد إليهم بمكة من كل البلدان فضمنوا بقاء ثراثهم 
وازدياد تجارتهم» وآمنهم من خوف الناس الذين أصبحوا بنعمة الله إخواناً. 

وتأمل الترتيب القراني حيث ذكر الإطعام بإزالة الجوع ثم الأمن بإزالة 
الخوف وهو ما أثبتته أبحاث علم النفس التي تقرر أن غريزة البحث عن 
الطعام هي أقوى الخرائز جميعاًء وأسبقها إلى الظهور» ويليها في المنزلة 
غريزة طلب الأمن . 

فنعمة الرزق والأمن من الخوف من أجل نِعّْم الله على الإنسان التي 
تستوجب عبادته وشكره» وتمجيده بلسان المحبة والامتنان» أما الإعراض 
عن عبادة الله وكفر العم التي أسبغها الله سبحانه على الإنسان فإنه يؤدي 
إلى زوالها. 


۸1 


و ۶ 0 


ا 


أ تآ ى رڪب بان © فزلك ا کک 


و ب کا 0 
عرصلاو ساهو © الذن م راون © ونع وا اة 


شح المردات 

أرأيت : أعلمت وعرفت . 

الدين : هو دين الإسلام » وقيل : هو يوم الجزاء والحساب في الأخرة . 

يدع اليتيم : يدفع اليتيم عن حقه ويزجره بعنف . 

لا يحض : لا يحث الناس . 

فويل : هلاك وعذاب . 

صلاتهم ساهون : يؤخرونهاعن وقتها ويتركونها أو لا يخشعون فيها . 

يراؤون : المراءاة إظهار العبادة للناس ليثنى عليهم بالصلاح لا ابتغاء مرضاة الله 
الماعون : قيل هي الزكاة » أو الإعارة من الحاجات الضرورية ولوازم البيت . 


A۲ 
سورة الماعون‎ 
ایض اح و دروس‎ 


هذه السورة جاءت لتوضح حقيقة الإسلام» وأنه ليس عقيدة فقط» 
ولا كلمة تقال» وإنما هو منهج وسلوك في الحياة» فكل من لا يطبق تعاليمه» 
ولا يخرج بها من دائرة القول إلى دائرة الفعل فهو مكذب بالدين : 

«أرأيت الذي ذب بالدين. فذلك الذي يدع اليم . راک 
على طعَام المسكينِ). 


فاللّه سبحانه يستهل هذه السورة بقوله: ارت4 وهو استفهام فيه 
التعجب وتشويق السامع إلى تعرّف صفات المكذب بالدين» والدّين 
هو الثواب والعقاب في الآخرة» كما يمكن أن يراد من الدين: الإسلام. 
والرؤية بمعنى المعرفة» والمعنى : هل عرفت الذي يكذب بالجزاء في 
الآخرة أو الإسلام إن أردت أن تعرفه فهو الذي ليدع اليتيم أي يدفع 
اليتيم دفعا عنيفاً عن حقه بخشونة ولا يطعمه ولا بحسن إليه . واليتم مظهر من 
مظاهر الضعف الإنساني» فكل مستهين بضعيف أيضاً يظلمه أو يمنعه حقه 
يسري عليه هذا المعنى . 

ومن صفات المكذب بالدين: ول يحض على طََّام المسكين) 
فالله سبحانه سى ما يقدّم للمسكين من القوت : لطعام المسكين» كأنه 
ليس طعام من يتفضل به عليه من ذوي الغنى» بل هذا الطعام هو طعام 
المسكين ملّكه له ربه بما فرض على الموسرين من إنفاق على المعسرين. 


والڏذي لا یحث غیره على إطعام المساكين فهو لا يطعمهم في العادة» 


شور :الارن A۳‏ 
فقوله سبحانه : وَل يحض على طعام المسكين كناية عن الذي لا يجود 
بشيء من ماله على الفقير المحتاج» وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا 
ما احتاج المسكين إلى مال ولم تجد ما تعطيه إياه فعليك أن تطلبٌ من الناس 
أن يعطوه» وفي ذلك حث للمؤمنين على إغاثة الفقراء» ولو بجمع المال من 
غيرهم » وهي طريقة الجمعيات الخيرية التي لها أصل في القران بهذه الآية . 


ثم يتابع القران فينذر المصلين الذين يغفلون عن حقيقة الصلاة بالعذاب 
والهلاك: «[فويّل للمصلين . الذين هُم عَنْ صلاتهم سَاهُون). 


الويل: كلمة تقال لمن يستحق الهلاك والعذاب في الآخحرةء أما الذين 
عن صلاتهم (سَاهون) فهم الذين يلهون ويتغافلون عنها فلا يؤدونها في 
أوقاتهاء أو يتركونها فلا يصلونهاء أويغفلون عن معانيها من الخشوع لله 
والنهي عن الفحشاء والمنكر» كما جاء في القرآن: إن الصَادةَ تنهى عن 
الفحشاء والمنكر#. 


«الْذينْ هُم يراءُون والمراءاة هي أن يُري الإنسان الناس خلاف 
ما هو عليه في الواقع ليخدعهم» والمراؤون هنا هم المنافقون الذي يصلون 
لا رغبة في رضاء الله بل ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم» وهم في 
صلاتهم لا يرغبون في ثواب ولا يرهبون من عقاب . 


لإوَيمنعُون الْمَاعُون4 والماعون هى الزكاةء أوما يتداوله الناس 
ويتعاونون به من إعارة حاجيات البيت الضرورية : كالفأس والقدر والدلو 
والحبل والقداحة وغير ذلك. وقيل: الماعون هو أن يمنعوا معروفهم 


*» 


ومعونتهم عن الناس فلا يهمهم إلا أنفسهم . 


Af 


0 ریک وا © شاك ھور 


شح المردات 

الكوثر : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله للنبي ية ويشمل : النبوة » والقرآن » 
والحكمة » ورفعة الذكر » وكثرة الأتباع » والشفاعة .وقيل : الكوثر نهر في 
الجنة وعد الله به نبيه محمدا. 

فصل لربك : داوم على الصلوات الخمس لربك واجعلها خالصة لوجهه دون سواه . 

وانحر : اذبح الذبائح س المواشي قربی لله تعالى وحده . 

شانئك : مبغخضك . 

الأبتر : الأبتر من الرجال الذي لا ولد له » وكل أمر انقطع الخير منه فهو أبتر . 


ایضاح و دروس 


كان بعض أعداء النبي ي إذا رأوا أبناءه الذكور يموتون يقولون: بير 
محمد وانقطع نسبه فليس له من يقوم بأمره من بعده. وکان هذا النوع من 
التهكم يجد له في البيئة العربية - التي تتكاثر وتتفاخر بالأبناء - أثراً في نفوس 
البعض ولعلها المت قلب النبي بء ومن ثم نزلت هذه السورة تواسي 
النبي ييه وترد على أعدائه وتبين فضل أمر الدين على الولد. 

في هذه السورة يواسي ي الله النبي ية بأنه أعطاه الكوثر: 


سورة الكوثّر ۸٥‏ 

«[إنا أعْطْينا اكور أي الخير الكثير. 

هذا الخير الكثير يتمثل في النبوة التي خصّه الله بهاء المتلقية لوحيه 
وهو القران الذي يتلوه مات الملايين من البشر ويتلقون مافيه من هدى 
ورحمة . 

وهذا الخير يتمثل أيضاً في سنته وسيرته العطرة التي يتدارسها أتباعه 
ويسيرون على منهجها ويقتدون بها. 

وهذا الخير يتمثل كذلك بإعلاء ذكر النبي ية وعلو منزلته» فمئثات 
الملايين من المسلمين يدعون الله له بمحبة وإخلاص في ضاواتهم بالرحمة 
والبركة بقولهم : (اللهم صل“ على محمد) (اللهم برك على محمد). 

وهذا الخير يتمثل أيضاً بالنعيم في الآخرة ومنها نهر في الجنة خصه 
لاحات یم عرف ال راغ اجا ق لدت 
الصحيح . ۰ ۰ 

عدا ان فاا الط الكير اللي حف الله نه ار سجاه كر 
هذه النعم الفائضة» وتوجيهه إلى درب الإخلاص في العبادة: فقال سبحانه : 
فصل إِرَبُْكٌ وَانْحَر4 أي فاجعل صلاتك كلها لربك خالصة له دون سواه 
من الأنداد والآلهة. وانحر ذبيحتك لله وحده فيما هو نسك لك في شعائر 
الحج وسواها واطعم منها الفقراء. فقد كان كفار مكة يجعلون صلواتهم 
وقرابينهم للأوثان» فالله سبحانه يريد أن يقضي على الشرك بكافة مظاهره» 
فهو إذ يخاطب نبيه بهذا المفهوم المجرد لتوحيد الله فهو في الوقت نفسه 


(0 صل الضااة من الله ارح والمعى: أن اا خا 


ف سورَة الكوئر 

رل غ اللد ر خمد رالكن وضل الحر ل وان رما 
هذه النعمة فإن على المزمنين أن يقابلوا ذلك بالصلاة والشكر ونحر الذبائح 

Too 
عنه کل ضیق وحرج مما کان يسمعه من قومه : بأنه أبتر فقول سبحانه له:‎ 
إن شانئك هو الابتر4 أي أن افك بام هو الأبتر لأنه سيیکون‎ 
منقطع الذكر.‎ 

ولقد صدق الله وعده فانقطع ذكر أعدائه وانطوى أثرهم لأنهم كانوا 
يمثلون الكفر والباطل والشر وهي أمور أراد الله لها الخسران والهلاك. بينما 
امتد a‏ أرجاء الأرض لأنه کان يحمل رسالة الدعوة 
ا الله وهي رسالة الحقى والخير التي راد الله لها أن تنتصر على جحافل 
الكفر ودعاة الباطل والشر. 


AY 


و وو DE‏ 


انا انرود © لا ایدم ادود © ولا اسر 


e 


سم ے سم ے و دد سم ے 
کاو کے 7 ب را کے م ss)‏ 9 
عو ماد © ولا أنا ايد عدر ت ولا انتم 
f Cv‏ و م کے ار 
علدو مااع © م دن کد وي دي © 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها » ولا أنتم عابدون الله عر 
وجل الذي أعبده لإشراككم به » واتخاذكم الأصنام » فإن زعمتم أنكم تعبدونه 
مثل عبادتي التي هي توحيد لله لكم عبادتكم التي تصرون عليها وهي عبادة ضالة 


ایضاح و دروس 
يروى أن جماعة من كفار قريش قالوا للنبي ية : هَلم فاتبع ديننا ونت 
ديك تغيك الها نة ونيد الك س فقال الى 4 : معاد الله أن اشر ب 
سبحانه غيره» فقالوا: فاستلم (أي : قَبّل) بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلّهك› 
وما ذكرته هذه السورة من تكرار العبادة مقصود بها العبادة الحاضرة» 


۱۸۸ و لاون 
والعبادة الحاصلة في المستقبل هذا رأي بعض المفسّرين» ويرى البعض أن 
تكرار العبادة في السورة هو للتأكيد» فالقران نزل بلغة العرب» ومن عاداتهم 
تكرار الكلام للتأكيد والإفهام فيقول المجيب: بلى» بلى» والممتنع: لاء 
لا. وفائدة التأكيد قطع أطماع الكفار بالتأثير على النبي َة أو على 
المؤمنين» وتحقيق أن الكفار باقون على الكفر أبدا ولا فائدة منهم . 

فالكافرون المخاطبون في هذه السورة فثات : 

منهم الماديون الذين أنكروا وجود الله 

ومنهم الذين عبدوا المال والأهواءء أو عبدوا زعماءهم ورجال دينهم . 

ومنهم الذين اتخذوا لله ولداً أو شريكا في الخلق والتدبير» أوعبدوا 
مع الله المظاهر الطبيعية والملائكة والحيوانات أو الأصنام والأوثان. 

هؤلاء الكافرون لهم دعاتهم الذين يحاولون إغراء المؤمن بسلوك 
طريقهم والتأثير عليه بشتى السبل حتى ينساق إلى منهجهم . 

ففي هذه السورة يأمر الله سبحانه المسلم بمتابعة مسيرة الإيمان بعزم 
وتصميم وعدم الإصغاء لأي نداءات تفسد عليه إيمانه» وذلك بأسلوب قاطع 
جازم » فسارت بنفي بعد نفي وتوکید بعد توکید. 

إلا أعَبد ما تعبدُون) الذي أعبده غير الذي تعبدونه. 

لول أنتمْ عَابدُونً ما ابد ومعبودكم غير معبودي . 

ولا أنا عَابدٌ مَا عَبَذْتّم 4 توكيد لمضمون الجملة الأولى . 

بولا أنتم عَابدون ما أعبد4 توكيد لمضمون الجملة الثانية . 


۱۸۹ 


A4 ASG 
2 اجا ضرر اواز 0 و راتاس ىلور‎ 


ا 


کا ان ر ےو کے ص ا س 
آقواجا © فی م ر ريك واس نور ٣‏ ڪان و با 


شس الفردات 

إدا جاء نصر الله : ادا نصرك الله وأعانك على عدوك يا محمد . 
والفتح : المراد بذلك فتح مكة وكان ذلك سنة ثمانٍ للهجرة . 
دين الله : دين الإسلام . 

أفواجا : جماعات » فوجا بعد فوج . 

فسبح : نزه الله تعالى عن كل نقيصة في ذاته وصفاته وأفعاله . 
واستغفره : اطلب المغفرة منه . 

توّابا : كثير القبول لتوبة عباده التائبين . 


ايضاح و دروس 


تشير هذه السورة إلى فتح مكة حيث نقضت قريش معاهدة الصلح مع 
النبى' ب فحشد النبى جيشا مكونا من عشرة آلاف مقاتل وسار فى رمضان من 
ا الثامن @ فأوصى النبي بعدم القتال إلا إذا أكرهوا ا وقد شاء 
الله أن يدخل النبي وجيشه مكة من غير حرب وهكذا استطاع أن يكسب أكبر 
نصر في تاریخ الدعوة الإسلامية وبغير إراقة دماء . 


۱۹۰ و ا 

وكان لفتح مكة اثار بعيدة المدى إذ قضى على الوثنية في معقلها الأكبر 
بتحطيم الأصنام المقامة بالكعبة وأزال ما بها من صور وتماثيل» وبدخول مكة 
حظيرة الإسلام استطاع النبي التغلب على بقية القبائل في الحجاز وإرساء 
دعامة دولة الإسلام. 


فاللّه سبحانه قول : 
إا جَاءَ نَصَرٌ الله وَالْفََح . ورايت الناسً ي دخلونَ في دين الله 
أفواجأچ . 


لمحد 4 ا الف سء لا محال هاا 
ما تحقق فعلاء فالفتح كان فتح مكة الذي تحقق بعد نزول هذه السورة بفترة 
وجيزة . 

هذا وإن كثيرأ من قبائل العرب كانت تنتظر هذه المعركة بين قريش 
وبين رسول الله َم فلما حصل النصر والفتح بدأ الناس يدخلون في دين الله 
جماعات جماعات» أمام ا 


سبح بِحَمْدِ ربك واستَغفره إنهُ كان رابا . 

أي ووا مجه فن حفاكت القض وال مصاخا ذلك مده 
وشكره على النصر الذي أولاك ره » واطلب الان من اللد را اطا 
البلدان. 

ولکن أا کان الس N.‏ > فالملاحظ في ee‏ أنه إيحاء 
a E O‏ وفتح البلدان تب 


ور اال ۱۹۱ 
بفضله. هذا الشعور بالتقصير والعجز يوحي للفاتحين بعدم الطغيان على 
المقهورين والانتقام منهمء إنه درس إلهي يريد الله أن يلقنه للمسلمين كي 
يتواضعوا عند النصر» وهذا ما فعله النبي ية عندما دحل مكة فاتحاء لقد 
دا وهر راک غل ات خان ال ایی ا عات لا غلے ا کار 
الفتح . ۰ 

إن مشهد هذا التواضع بما ينطوي عليه من أبعاد ومضامين تظهر مزاياه 
إذا ما قارناه بموقف الفخر والعظمة والوحشية وشرب الخمور على إشلاء 
الجثث التي فعلها القادة والمحاربون غير المسلمين في انتصاراتهم . 

وهذه السورة أوحت في الوقت نفسه بأنها نعي للنبي َة فقد قال 
النبي بي عند نزول هذه السورة «نْعيَت إل نفسي». 

ففي حصول النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً دليل على 
حصول الكمال والتمام» وذلك الكمال يعقبه النقص والزوال» كما أن الأمر 
من الله لنبيه بالتسبيح والحمد والاستغفار دليل على أن تبليغ الرسالة الإلهية 
قد تم وكمل» وذلك يقتضي قرب انقضاء الأجل . 


کک س ہہ ار اوا سے ۔ 


سیک ادات ہی © ارا کاب © فی 
جی دكا ر E r‏ رك 


شح المردات 

أبي لهب : أحد أعمام النبي واسمه عبد العزى . 

وتب : أي هلك . فكلمة تب الأولى دعاء عليه بالخسران والهلاك . وكلمة تب الثانية 
إخبار من الله بأن أثر هذا الدعاء قد حصل . 

ما أغنى عنه ماله : أي لم ينفعه ما جمعه من الأموال . 

وما کسب : وما کسبه في حیاته من ثراء ومغانم . 

سيصلى ناراً : أي يدخلها ويقاسي حرها . 

ذات لهب : ذات توقد وحرارة شديدة وهي نار جهنم . 

حمالة الحطب : كانت تحمل الشوك فتطرحه فى طريق رسول الله » وقيل : كانت نقالة 

۰ . للحديث السوء‎ 
E lG o 


ایضاح و دروس 


أبو لهب هو عم النبي َة واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكني 


سورَة اللَهَبْ ۹۳ 
بأبي لهب لتلهب وجنتيه وإشراقهما. 


وکان اوا النبي في بعض غدواته إلى القبائل لدعوتها إلى 
الله فادا قال «إني سول الله ۾ إليكم» یکذبه عمه وینهی الناس عن تصديقه. 


وکانت امرأته آم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان تعاون زوجها في 
إيذاء النبي يد . 


فأبو لهب صنف من الرجال بطروا في حياتهم بسبب أموالهم الوفيرة» 
فهم ضد أي دعوة إصلاحية تمس وضع حياتهم» وتفرض عليهم واجبات 
وحقوقأً لمجتمعهم» فأبو لهب على الرغم من قرابته للنبي كان أشد الناس 
عداءًَ له بسبب تلك الرسالة الإلّهية التي كان ينادي بهاء تلك الرسالة التي 
تقوم على الأخوة والرحمة والمساواة. 


وروي في أسباب نزول هذه e‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما نزلت الآية : «إوأنذِر عَشيرنّك الافربين) حرج رسول الله بی حتی 
صعد الصفا فهتف : «يا صباحاه» فاجتمعوا إليه» فقال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شدید» قال ابو لهب : لك ما جمعتنا إا لهذا؟ تم قام 
فنزلت هذه السورة التي مطلعها: 


إتت ت يدا أي لهب وَتبٌ. ما انى عَنهُ ماله وما كسب . ll‏ 
ذات لھ 
تبت دعاء عليه بالهلاك لرن e‏ بي هب4 أي نفس 
وذات أ بي ت بوتت إخبار من الله ب بتحقق الهملاك والخسران. 
وما أغتى عَنْهُ ماله ما: نافية . أي لن ينفعه ماله وما كسب وهم ولده» 
أو ما كسبه من الأرباح والمنافع والوجاهة والأتباع ْسَيَصلّی نارَاً دات لهب) 


۱۹٤‏ سورَة اللّهّب 
سيدخحل في الأخرة ذات اشتعال وف ليقاسي حرها. 

لطِوَامُرأتهُ حَمَالةَ الْحَصّب4 أي أن امرأته كانت تحمل الشوك فتطرحه 
في طريتق رسول الله» وقيل إنها كانت تسعى عند القوم بالنميمة على رسول 
الله يد عله فرب الم كا انسدت فلي رها ايهر الاي 
بالنميمة يلقب بحامل الحطب في كلام العرب. 


لإفي جيدها حَبْلّ مِنْ مَسَد وصفها القرآن بذلك تحقيراً لشأنها لأنها 
كانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في عنقها كما يفعل الحطابون 
وهي التي تعتبر سيدة في قومهاء كما أن العنتق هو موضع الزينة» وقيل المراد 
بذلك بيان حالها يوم القيامة حيث يكون في عنقها حبل من نار أو سلسلة من 
حدید طولها سبعون ذراعا . 

لقد آنزل الله بأبي لهب وزوجته هذه السورة التي فيها دعاء بهلاكهما 
ليكون ذلك مثلا یعتبر به کل من يصرف الناس عن هدى الله أو يعرض عنه 
مطاوعة لهواهء وإيثارا لما ألفه من العقائد » واغتراراً بما عنده من الأموال. 


وقد تحقتق وعد الله وخسر أبو لهب ')» وبطل سعيه الذي کان یسعی 
إليه من صد الناس عن الإسلام» وانطمس ذكره وحقر على مدى العصور» 
ومات ميتة شنيعة» فقد أصيب بمرض معد كالطاعون يسمى «العدسة» وبقي 
ثلاثة أيام حتى أنتنء فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود 
حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه. 


وهذه السورة تصور الطبيعة البشرية عند بعض النساء اللاتي يثابرن 


)١(‏ تأمل تناسق كلمات هذه السورة لفظاً ومعنى فعم النبي يكنى بأبي لهب. وماله 
جهنم وهي نار ذات لهب وامرأته حمالة اللحطب والحطب مما يوقد به اللهب . 


سور اللْهُب ۹0 
على إثارة النميمة» وإشعال نار الفتنة في المجتمع معطية مثالا على ذلك 
بامرأة أبي لهب التي وصفها القران ب (حمالة الحطب) فإذا تقصينا أسباب 
أكثر العداوات التي تنشأً في المجتمع والأسر لرأينا مصدرها بعض النساء 
اللاتي يثرن الفتنة حبًا في رؤية الناس متعادين متباغضين» يساعدهن في 
ذلك فتنتهن للرجال وطلاقة ألسنتهن» ووقوع الرجال في حبائلهن وسرعة 
الانقياد لهن مأسورين بحبهن . 
معحزة للقران 

هذه السورة تحمل أكبر دليل على أن القرآن وحي إِلهي بما فيها من نبأ 

فمن المعلوم أن كثيراً من خصوم رسول الله ية ظلوا مدة على 
خصومتهم وعدائهم للاسلام ثم لانت قلوبهم له وجاءوا إلى رسول الله لا 
يعلنون إسلامهم مثل عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
ولكن المدهش أن يختار القران واحدا من هؤلاء الخصوم ليحكم عليه بالكفر 
الأبدي. ويؤكد على ذلك بقوله : «ِسَيَصلًى ارا ذات لهب ومعنى هذا أنه 
سيظل على كفره إلى أن يموت ويستحق بذلك عذاب الأخرة. 

ا ا ا ا ي أن ينقض لو كان 
القرآن من عند غير اللهء فمن الجائز أن يقف أبو لهب وسط العرب ويقول 
على رؤوس الأشهاد أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله يقولها نفاقا 
ويعقب على ذلك قائلا: إن قرانكم قال إني سأدخل النار بسبب عدم 
إيماني » وها أنا أعلن إيماني وأشهد بصدق رسول الله إن هذا 
یثیر شکول الناس بالقران بأنه وحیى لهي ولکن شيا من هذا لم يحصل 
وتحقق ما أعلنه القران i‏ أن يموت( . 


لاخلا ` 


تھا أربع 


وو ا ر م و 


ق هواد OHIO‏ 4 
شح امنرات 
لصمد : المقصود في الحوائج كلها" . 
ولم یکن له کفوا أحد : لیس له مثیل ولا نظیر من خلقه 

ایضاح و دروس 

ل وة الور خرن اا ج ارا رل الله د 2 

قل هُوَ الله أَحدُ. الله الصَمَدُ. لم يِذ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ يكن لَه كفوا 
أحَد4 . 

أي قل يا محمد عن الله : لهو الله أحد فهو واحد فى ذاته وصفاته 
وفي أفعاله» وفي التوجه نحوه في العبادة. فوحدانية الله عقيدة أساسية بني 
عليها الإإسلام» وبني عليها کل دين إلهي > وما من رسول ولا نبي إلا اشا 
دعوته #اعبدوا الله ما كم , من إله غيره# المؤمنون: ih‏ 

فاللّه سبحانه (واحد) تشهد عليه اثار خلقهء تأمل أيها القارىء في هذا 
العالم» وأمعن النظر فيما حواه من دقة ونظام وحكمة وندبير» وکیف ارتتطت 


)١(‏ الصمد : قيل أيضاً في معناه هو السيد المطاع الذي لا يقضي دونه أمر . وقيل : هو 
المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد . وقيل : الدائم الباقي بعد فناء خلقه . 


الإخلاص ۹۷ 
أجزاژه بعضها بعص حتی کونت على تىاعدها وتباينها وحدة كاملة» دقق 
النظر فستجدها صادرة عن تدبير واحد» وصدفق القائل : 

الما اجه درو وا ای امن کی 
الطبيعة» أو أحد من خلقه معه» لظلم عظيم» وإثم كبير كما جاء في القران : 

إن الشر لَظلْمْ عَظيم4 لقمان : .٠۳١‏ 

ومن ادعی أن الله ثالث ثلاثة ققد كفر بالله» جاء فی القران: 

قد كَمْرَ الَذِين ًالوا : إن الله تالت تَلّة4 المائدة: ۷۳. 

ولو كان مع الله شركاء في ألوهيته لاختلف الشركاء في التدبير 
والتكوين والتنظيم › وأدى ذلك الف فساد الكون وعدم انتظامه › وهذڏا ما جاء 
في القران عقب الكلام عن خلتق السماء والأرض : 

لو كان فيهما آلِهة إلا الله لَفَسَدََا . 

واللّه سبحانه (واحد) فلو كان مع الله شركاء لعلا بعض الشركاء على 
بعص وتنازعواء واستىد کل واحد یما خحلق.› فلا يصلح هذا الكون» 
ولا تستقر له نظم . وإلى هذا يشير القران: 

ما اتخْدَ الله مِنْ ولد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلّه إذاً لَذَمَبَ كل إِلّه ما خلَىَ 
وَلَعَلا بُعّْضهُم عَلّى بَعْض سَبْحان الله عَمّا يصون المؤمنون: .٩١‏ 

ثم يصف القرآن الله سبحانه عقب وصفه بالوحدانية الله الصّمَد4 
أي السيد المقصود الذي لا يقضى أمرٌ إلا بإذنه» فهو المقصود وحده فى 


راللجء ال الله وفضتةه عد اللات د هة فة نط الك الاين 


۹۸ سورَة الإخلاص 
عليهاء وأثبتها تاريخ الأديان وفلسفتهاء فالإنسان يلجأ إلى ربه ويقصده عند 
الملمات وهذا ما ذكره القرآن: «وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيب إليه4 

وبعد ذلك يصف القرآن الله سبحانه : لإلم يِذ ولم يولد أي لم يصدرعنه 
ولد» ولم يصدر هوعن شيء» وهذا رد على مشركي العرب حين قالوا: 
الملائكة بنات الله ورد على اليهود حين قالوا عزير ابن الله» ورذ على 
النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله 

واللّه سبحانه لو کان ودا لکان حادثا بعد عدم مثل جميع الآدميين › 
ولكان يحتاج في حدوئه إلى موجد يوجده» وصانع يصنعه» وبذلك تسقط 
ألوهيته إذ يكون محتاجا إلى إلّه يمنحه الوجود. 

وأخيرا يصف القرآن الله سبحانه : ولم يكن لَه كفواً أحد4 أي ليس 
له مماثل في ذاته وصفاته وأفعاله ولا في الوهيته» فهو سبحانه كما جاء في 
القرآن ليس كمثله شيء وَهُو السَمِيعُ البّصِيرٌ4 الشورى: ١٠١‏ . 

وقد ضل كثير من الشعوب إذ وصفوا الخالق بأشكال من نسج خيالهم› 
وصوروه بصور لا يستسيغ العقل قبولهاء مماأعطى الملحدين حجة 
استغلوها في مهاجمة الأديان . 

أما الإسلام فرد الأمر إلى نصابه» وأتى بالقول الفصل في حقيقة الله 
فهو المتصف بجميع صفات الكمال» وهو البعيد عن كل صفات 
المخلوقين» وهو سبحانه كما وصف نفسه في القران: وله المثل الاعلى 
۶ السموات والاض وهو العزيز الحكيم 4 الروم: ۲۷ . 

مت هاه الور رر اا لاص اورت ي حف اللا 
يقتضي الإإخلاص في عبادته وحده» وفي الاتجاه إليه وحده» وقد ورد عن 
النبي بيا «ان هذه السورة تعدل (أي تساوي) ثلث القران» (رواه مسلم). 


۱۹۹ 
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ایضاح و دروس 


هذه السورة توجيه من الله لنبيه محمد بيا وللمؤمنين لالإلتجاء إليه من 
کل خوف یصیبه ویصیبهم» ومن کل شر یخشون حصوله . 

تستهل هذه السورة بقوله تعالى : قل أعُودُ برب الفْلّق) والفلق : شق 
الشيء وإبانة بعضه عن بعض.» قيل المراد بذلك الصبح » وسُّمي فَلَمَاً لأن 


EE 2‏ 
الليل ينفلق عنه الصبح » جاء في القران: #فالق الإصبّاح الانعام: .٠٩٦‏ 
وقيل : الفلق هو الخلق والوجود كله فقد كان مستورا في ظلمة العدم وفلقه 
الا تاكن و دجا اة و اا ا 
والنوى الانعام: ٥‏ . فالله ت الحّة اليادسة فتنفلق عن النبات الأخضرء 

ويشق النواة اليابسة فتنفلق عن الشجرة الكبيرة. 


فالقران يوجهنا إلى أن نحتمي ونلتجىء برب الصبح» أو برب الخلق 
والوجود كله من هذه الأشياء الآتية : لمن شر ما خلقَ أي من شر ما خلق 
الله إطلاقاً وإجمالاء فهذه الآية الموجزة تصور كل الشرور التي يمكن أن 
تحصل في هذه الحياة. فمخلوقات الله لا تخرح عن كون بعضها نافعا 
والعض ا ار حار و اة ال دمو ما ا 


ومعنی قوله سبحانه ومن شر غاسق إا وَقَبّ أي من شر الليل إذا 
أظلم» فالليل له رهبة ورعشة فهو يثير الخوف عند الكثير بما يحمل في طياته 
من أخحطار كالسرقات والاعتداءات. أو الخوف مما يتحرك فيه من حيوانات 
مؤذية أو حشرات سامة» وبالأخحص لمن يسكنون في القرى والأصقاع النائية» 
فالله سبحانه يأمر المؤمن بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن النفس 
بأن يعلق قابه بالله وذلك بالاحتماء به والالتجاء إليه. 


والمراد بقوله سبحانه: #ومن شر النفائّات في العقدي قيل هم 
السحرة» والسبب فيه أن الساحر كان إذا أخذ في قراءة الرقية لمن يريد إيذاءه 
أخذ خيطاً ولا يزال يعقد عليه عقدة بعد عقدة وينفث في تلك العقد فيخرج 
من نفسه الخبيشة ريق ممازج لذلك ليتحقق السحر). وقيل هم 


. السحر موجود أثبته القران وهو من تعليم الشياطين‎ )١( 


سورة الفلَق ۲۰١‏ 
۱)۰ 
النمامون )ٍ 


ثم يختم الله السورة بقوله: ومن شر خاسد إا حْسَدَّ فالحسد أن 
بتمنى الشخص أن يزول عن الآخرين ما هم فيه من نعمة» أما إذا تمنى مثلها 
دون تمني زوالها فليس حسدا إنما هو غبطة ومنافسة» وقد تسمى الغبطة 
> ویکون E‏ هذا المعنى محمودا س قال رسول 
الله كلا : (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسأط على هلكته في 
الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها) رواه البخاري 

والحسد أول ذنب عصي به الله في السماء والأرض أما في السماء 
فحسد إبليس ادم حسدا جعله لا يمتثل لأمر الله بالسجود له» فقال: 
إأأسجد لمن خلقت طينا) الإسراء: ٦١‏ والسجود المقصود هو سجود 
تكريم لا سجود عبادة» فطرده الله من الجنة وكتب عليه اللعنة إلى يوم 
القيامة . وأما في الأرض فحسد قابيل هابيل حسداً جعله يقتله لأن الله تقَبّل 
فربان أخيه ولم يتقبل قربانه. 


هذه السورة نرمي اك تحریر الإإنسان من اللخوف» والخوف کما 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه الإمام الشيخ محمد عبده إذ قال : تستعمل العقدة في کل 
ما ربط وأحكم ربطه ولذلك سمی الله الارتباط الشرعي بين الزوجين عقدة 
النكاح» وسمي الإيجاب والقبول في البيع ونحوه ع وت عفد اشا 
والنفاثات المراد ب هنا النمامون المقطعون لروابط الألفةء المحرقون لها بما 
يلقون عليها من ضرام نمائهمء وإنما جاءت یا ت لأن جل شأنه 
راد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة 
المحبة بين المرء ء وزوجته مثلا فیما یوهمون به العامة» عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها 
وحلوها ليكون ذلك حلا للعقدة التي بين الزوجين» والنميمة تشبه آل کر را 
من السحر لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية 
كادبة . . . عن (تفسير جزء عم). 


۰۲ سور الاج 
هو معلوم في علم النفس له اثار مدمرة على النفس والجسد» فإذا استولى 
الخوف والذعر على الناس ضعفت معنوياتهم» وانهارت ثقتهم بأنفسهم»› 
هذا من ناحية تأثيره على النفس» أما على الجسد فالخوف يزيد من سرعة 
خفقان القلب» ويسبب اضطرابات عضوية في الجسم تؤثر على عصارة 
المعدة فتسبب في وجعهاء ويحدث رعشة وشعورا بالضعف . 


فالله سبحانه يريد أن ينزع عن الإنسان الخوف من كل الشرور 
والأوهام وذلك بالالتجاء إليه» ومن يلتجىء إلى الله رب جميع الخلق حماه 
من كل شر» ونفى عنه الخوف» ورزقه كل طمأنينة وثقة في النفس تعينه على 
السير بثبات وقوة في مسيرة الحياة. 

کما أن هذه السورة توحي بالتصدي للمفسدين النمامين الذين يزرعون 
الشقاق في المجتمع» وكذلك التصدي للحاسدين الذين يريدون الإضرار 
بالغير» وعدم إفساح المجال لهم لتنفيذ رغائبهم» فالاستعاذة بالله هي في 
الوقت نفسه العمل على اتخاذ الوسائل الوقائية لاتقاء شرورهم . 


وقد كان النبي كثيرا ما يتلو هذه السورة وغيرها فقد روى البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما وقرأً فيهما #قل هو الله أحدي و #قل : أعوذ برب الفلق هه 
و إقل: أعوذ برب الناس# ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 
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شحج الفردات 


أعوذ : ألتجىء وأستجير . 

رب الناس : مربيهم ومصلح أحوالهم . 

ملك الناس : المتصرف بالأمر والنهي فيهم . 

إله الناس : معبودهم . 

الوسواس : الشيطان ويطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشرٌ . 

الخناس : الذي ينقبض ويتنحى ويختفي . 

الجنة : أي الجن وهم نوع من الخلق سموا بذلك لاختفائهم عن الأبصار فلا يرون . 


سورة الناس 
ایض اح و دروس 


هذه السورة تصور تنازع الخير والشر وترمز إلى بغي الشر في طبيعة 
الإنسان» وهى فى الوقت نفسه إيحاء لتجنب الشر والاستعانة بالله للتغلب 
عليه . 


تستهل هذه السورة بالطلب من المؤمن أن يلوذ ويلجأ إلى الله مع ذكر 

ثلاث صفات له : : فھو رب الناس» أي المتعهد لهم بالتربية» وهو ملك الناس 
أي المسيطر عليهم ا بالأمر والنهي فيهم » وهو إله الناس أي 

المعبود بحق»› فکأن الله يذکرنا أنه قوي وعلى کل شيء قدير فهو الذي 
یحمینا من کل شر» OTA‏ 
فالمؤمن مطلوب منه أن ن يلتجیء ء إلى الله قل أعُودٌ برب الاس . ملك 
الناس . إِلّه الثاس » صفات ثلاث لله فيها القوة والمنعة والحفظ يلتجىء 
إليها المؤمن من عدو خفي يترصده ويزين له السوء في نفسه. 

وفي تكرار كلمة (الناس) وتخصيصها مضافة إلى الله بيان على علو 
منزلة الناس وشرفهم وكرامتهم عند الله إذا ساروا على هديه. 

لمن شر الوسواس الخناس 4 والوسواس هو الشيطان الذي يوسوس 
في صدور الناس» والوسوسة هي الصوت الخفي وحدیث النفس» فالشيطان 
يجثم على قلب ابن ادم» فادا سها وغفل عن ذِكر الله وسوس للانسان 
بدواعي الشر بكلام خفى » أما إذا ذكر الإنسان ربه فإن الشيطان يخنس أي 
ينقبض ويتنحى عن إفساده وإضلاله. 

وإن استعاذتنا باللّه سبحانه يجب أن تقترن بترك نوازع الشر والاحتياط 


سو الاش 
من الوقوع فيهاء وإلا فلا معنى ألاستعادذة دول ذلك . 
تم قال سبحانه عن الوسواس إنه يكون من الجن ويكون من الناس : 
[الذي وسوس في صدُور الناس . من الجنة والناس 4. 
فوسوسة الناس أخطر وأكثر ضررأء فربما يأتيك إنسان قد يكون صديقا 
أو قريباً أو رفيقاً يأتيك في ثوب ناصح أمين ثم ما يزال يزين لك الشر حتى 
تفع فيه فتکون من الخاسرين النادمين . 
والجن طوائف فمنهم الصالحون ادن يعملون الخير» ومنهم 
الضالون المفسدون كإبليس وذريته وهم الشياطين الذين يدأبون على تقوية 
دواعي الشر والباطل في النفس الإنسانية وهم المقصودون بالاستعاذة بالل 
والعرب تطلق اسم الصدور وتريد بها القلوب التي هي فيهاء فالقلب 
هو المكان الذي تكون فيه الوسوسة» كما أنه ليس المراد منه الصورة المادية 
وإنما المراد القوى النفسية المستودعة فيه. 


من المراجع 
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التفسير الكبير للفخر الرازي . 

تفسير أبى السعود لأبى السعود محمد بن محمد العمادي 
تفسير فتح القدير للشوكاني . 
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المنتخب من تفسير القران الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي . 
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ه روح الدين الإسلامي روح القران 
همع الأنبياء في القران صدر منه حتی الان 
ه روح الصلاة في الإأسلام ۵ تفسير جزء عم 
ه الخطايا في نظر الإسلام 6 تفسير جزء تبارك 
ه البهود في القرآن e‏ 
هم الحكمة النبوية تفسير جزء والذاريات 
۵ تعلم کیف تحج تفسير جزء الأحقاف 
ه روح الدين الإسلامي ۾ تفسير جزء الشورى 

باللغة الإنكليزية ه تفسير جزء الزمر 

۵ تفسیر جزء یس 


ه تفسير جزء الأحزاب 

٠‏ تفسير جزء المنكبوت 

ه تفسير جزءي الفرقان والنمل 

ه تفسير سورة النور 

۾ تفسير جزء الأنبياء 

نفسیر سور : الکهف - مریم - طه 

٠‏ تفسير سور : الححر - النحل - الإسراء 


